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Mphalele, Ezekiel, “The African Image”, London 1962, p. 26‏ )18( 
Ibid P. 27.‏ )19( 
Valliant, J. G. Dilemma for Anti-Western Patriotiste Slavophilism and Negritude, jour. of Modern‏ )20( 
African Studies, Vol 12. pp. 377- 378.‏ 
Davidson, “B. Which Way Africa?” The Search for a new Society, Penguin. 1964, p. 71.‏ )21( 
(22) ريموند كوينن من شعراء جنوب آفريقية. وقد كتب شعره بلغة الزولو (قبیلته) ثم ترجمه إلى 
الإنجليزية. وصدرت له أول مجموعة شعرية عام ۱970 بعنوان شعر الزولو ۲٠٥۳٣١‏ «اسZ,‏ و يعبر 
شعره عن الحياة التقليدية القبلية للزولو لذلك تتضمن شعر المديح» وشعر الحرب» وشعر الرثاء 
آما شعره الذي يخاطب به آوروبا والأوروبيينء فهو رد فعل لحياة القهر التي تعيشها قبيلتهء بل 
والأفريقيون في جنوب آفريقيةء من ثم تميز آسلوبه بآنه قاطع وعدواني وموجز. 
Dathorne. 0.R., “African Literature in the Twenieth Century”, p. 216.‏ )23( 
(24) كان يوجين جيرنييه يشغل منصب أستاذ في معهد العلوم السياسية بجامعة باريس» وعضوا 
في آكاديمية علوم المستعمرات Academie des Sciences Co1o«ia1 es‏ وحاز عدة جواتثز من الأآكاديمية 
الفرنسية ومن آكاديمية العلوم السياسية. 
(25) يعتبر جان برايس مارسي من الرواد الأول للزنجيةء اهتم 
بالدراسات الأنثروبولوجية ن أفريقيةء كما اهتم بالثقافة والتراث الأفريقي. 
وعبر الأطلنطي وكذلك عبر حاجز اللغة الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية فقد ولد في شمال جزيرة 
هايتي من عاثلة أفريقية الأصل هاجرت من الولايات المتحدة الأمريكية إلى جزيرة هايتي وکانوا 
يتكلمون الفرنسية الدارجةء وواصل تعليمه الثانوي ثم درس الطب حيث اكمل تعليمه الطبي في 
باريس سنة ۱900ء اشتغل بالعمل الدبلوماسي في برلين وواشنطن وانتهى به الأمر إلى باريس سنة 
5 وکان یدرس علم الاجتماع بین عامي ۱9۱8- 1930 في هايتي وهناك حدتان آحدهما سياسي 
والآخر ذو طبيعة ثقافية كان لهما آثارهما عليه خلال تلك الفترة فقد احتلت البحرية الأمريكية 
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جزيرة هايتي سنة ۱915 وبذلك فقدت استقلالها لمدة 20 عاماء والأمر الثاني آنه في سنة ۱920 عاد 
نخبة من الشعراء إلى الجزيرة من باريس حيث اشتركوا في الحركة الجديدة وهي حركة الزنوجة. 
غير آن تآثیر برایس مارسي کان اکبر في العالم الناطق باللغة الفرنسية اکثر منه في هايتي. نظرا 
لان البؤس الذي عاشته لم يتغير كثيرا بعد جلاء الأمريكيين عنهاء عام 1927 ولم يكن مصادفة أن 
یظهر کتابه: 
Ainsi Parla L‘oncle> pأl| alla La»‏ في باريس وفيه يقول: 
«أني أعرف جدار النفور الذي أدق عليه كلما جرؤت على الحديث إليكم عن أفريقية والأمور 
الأفريقية. أن الموضوع يبدو لكم غير مهذب وغير ذي أهمية, آليس كذلك 3 لكن إحذرواء يا 
أصدقائي؛ فهذه الاتجاهات لا تقوم على جهل مطبق. ذلك لآننا نعيش بأفكار أفسدت نكهتها 
ورائحتها البلاهة المذهلة التي تعمشش في تقافة غير متكاملةء ولن نرضي غرورنا الطفولي إلا إِذا 
رددنا العبارات المكتوبة للآخرين الذين نمجدهم فيهاء وهم آجدادناء آبناء الغال». 
وکان برايس مارسي أحد رواد صالون بوليت ناردال» وآحد كتاب مجلة عالم السود وبعد الحرب 
العالمية الثانية كان مستشارا لمجلة الوجود الأفريقي التي ضمت هؤلاء الذين آرسلوا إشارات 
النبض الأفريقي من باريس وما زالوا. 
ولعب برايس مارسي دورا كبيرا في مؤتمري الأدباء الأفريقيين في باريس وروما عامي ۱956ء 
9 على الترتيب» وكذلك في مهرجان الفنون الأفريقية الذي قد في داكار عام 6 تحت 
رعاية الرئيس سنجور. 
(26) اضطر سنجور آيام أن كان عضوا في الجمعية الوطنية الفرنسية إلى الدفاع عن الزنوج إذا 
ما ذكرهم أحد الأعضاء بصفات دونية أثناء مناقشات الأعضاء. 
Geiss, 1, The Pan African Movement, op. Cit.pp 313- 314‏ )27( 
Senghor, “What is Negritude?” a speech delivered at Oxford University out. 1961, reprinted in‏ )28( 
Poul E. Sigmund, “The Ideologies of the Developing Renaissance”. New York 1963.‏ 
Markovitz, I., L., “Leopold Sedar Senghor and the Politics of Negritude”. Op. cit.pp. 56,57‏ )29( 
Nicol Davidson, “Alioune Diop and the African Renaissance” African Affairs, vol 78, no, 3 January‏ )30( 
pp. 3-4.‏ ,1979 
(31) كان المثل الأعلى للدعوة الاستعمارية الفرنسية» إنما هو. إدخال الشعوب التعسة في حظيرة 
الثقافة الفرنسيةء وفرنسة جميع هذه الشعوب» والغرض في نظرهم هو الانتهاء إلى مجتمع 
متجانس الأجزاء في فرنسا عظمى واحدة تلتف حول باريس من ثم لم يمنح لشعوبها المحكومة 
آي نصيب حقيقي في تدبير شؤونها الخاصة إلا منذ عهد قريب بالنسبة لتاريخها الاستعماريء 
حبن وضعت نصا لتمثيل هذه الشعوب في المنظمات المركزية الحاكمة في باريس» ولكن أفسد 
عدالة التمثيل ترجيح كفة فرنسا نفسها ترجيحا شديدا على كفة الإمبراطورية التي تحكها ومن 
ثم ترجيح كفة الأوروبيين على الشعوب المحكومة. 
وفي سياسة الدمج هذه»ء كان لابد من فرض الثقافة الفرنسية وتفلغلها تغلغلا عميقا حيثما 
حکمت فرنساء ومع ذلك فلم تنجح هذه السياسة لان بعض الشعوب رفضت الاندماج مع فرسا 
مثل غينيا ودول المغرب العربي. 
و یرتکز دعاة الدمج على آساسین هما :- 
-١‏ إيهام الشعوب المحكومة أن السيادة القومية شيء باطل وخطر. 
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2- تمكين الشعوب المحكومة من إغفال دور القومية عن طريق تأكيد الحرب التي تتاح لأبنائهاء 
وكما قال جي موليه في خطاب له في نيويورك عام 1957: التحرير الفردي لكل رجل وكل امرأة 
وتحريرها الاقتصادي والاجتماعي بتحريرها من الفقرء وتحريرها السياسي بوضعها في موضع 
تستطيع فيه التعبير عن آرائها بحرية. 
والواقع أن الجنسية الفرنسية كانت وقفا على عدد قليل جداء واقتصر الدمج الثقافي والاجتماعي 
وقد ظهر آن الشعوب المحكومة.ء إلا فيما ندر لا تقنع بقبول حريتها كأفراد فقط, ولكنها تصر على 
تحرير الأمم التي تنتمي إليها ككيانات جماعية. وقد عبر أحد زعماء حزب التجمع الأفريقي في 
ساحل العاج عن هذا الاتجاه قبيل الاستقلال بقوله: نحن لا نقبل الزواج بالوطن الأم إلا إذا 
احتفظنا بالحق فى الطلاق. 
Markovitz, op. Cit, p . 68.‏ )32( 
Ibid. pp. 69- 73.‏ )33( 
(34) ازقيال مفاليلي من آبناء جنوب آفريقية» من ثم اختلفت نشآته عن نظرائه من آدباء غرب 
وشرق أفريقيةء ذلك انه عاش في بيئة التمييز العنصري» واضطهاد الأسود في وطنه»ء كانت آمه 
تعمل بالخدمة في البيوت» وغسل ملابس البيض» وكان يساعدها في عملها لأن آباه كان رهين 
سجن ريمتورياء وتمكنت أمه من إدخاله المدرسة الابتدائيةء وما كان متقدما في دراسته فقد 
أرسلته إلى مدرسة ثانوية في جوهانسبرج» واستطاع أن يدخل كلية آدامز في ناتال ليتخرج منها 
مدرساء ولكن الحكومة أنهت خدمته لأنه لعب دورا قياديا في الهياج الذي حدث ضد قانون تعليم 
البانتو (الأفريقيين)ءو لما كان ممنوعا من التدريس في كل جنوب آفريقية فقد رضي مؤقتا لكسب 
عيشه بأن يعمل ساعيا في بعض مؤسسات البيض. تم انتقل إلى محمية باستولاند (حينئذ) ليعمل 
مدرسا مرة أخرىء» وتمكن من الحصول على درجة الماجستير في الآداب من جامعة جنوب 
أفريقية وغادر جنوب أفريقية للعمل في نيجيريا وباريس لذلك فكتابته فائرة تعبر عن المرارة 
والأسى الذي يعيشه المواطن الأفريقي في ظل نظام التمييز العنصري في بلاده أي يكتب من واقع 
التجربة الخاصة التى عاشها. 
Markovitz, op. Cit, p. 66.‏ )35( 
Mphalele Ezekiel “The African Image op. cit., p 38.‏ )36( 
وتهدف سياسة الفصل الاجتماعي آو الآبار تهيد في جنوب أفريقية إلى خلق مسارين متوازيين لا 
يتقابلان آبدا من الحياة الاجتماعية والتقافية فلابيض مدارسهم وجامعاتهم ودور السينما والمسارح 
وقاعات الموسيقى» بل وفرقهم الرياضية. وللأفريقيين والهنود والملونين مؤسساتهم الأقل قدراء 
ولو كان في إمكان الأقلية البيضاء الحاكمة منع الأفريقيين من الاستماع إلى باخ وموزار وبيتهوفن 
وشوبان لفعلواء وكلما وصلت فرق موسيقية شهيرة إلى جنوب آفريقية نجد آن الأفريقيين يدعونها 
للعزف في صالاتهم فيقبل البعض, ولكن البعض الآآخر لا يقبل خشية إغضاب السلطات البيضاء. 
والأفارقة اكبر جماعة توم دور السينما في جنوب آفريقيةء وما زالوا إلى الآن لا يقدرون على 
دخول سوى الدور التي يملكها الهنود واليهودء وغير مسموح لهم بارتياد دور السينما اللخصصة 
للأوروبيينء ثم ظهر قانون جديد يحرم دخولهم دور السينما التي يملكها الهنودء وذلك حتى لا 
يختلط الأفريقيون في الملونينء وهناك آفلام محرم دخولها على الأفريقيين ولكنها مباحة للهنود 
والملونينء ناهيك عن البيض. 
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وفي ميدان التعليم كانت هناك جامعتان» جامعة كيب تون» وجامعة جوهانسبرج» كانتا تسمحان 
لسنين عديدة بالتحاق العناصر غير البيضاء بهما على أساس المساواة في العملية التعليمية بينما 
يظهر الفصل الاجتماعى فى آماكن الإقامة والراحة وغيرهاء أما کا قورت هتر فف خخنكت 
لغير البيض» وهناكف غير ذلك ثماني جامعات آخرى تضم نحو 4 آلاف طالب منهم آلف قلی 
الأقل من غير البيض,. ولكن هؤلاء يتعلمون بالمراسلة كطلاب منتسبين. 
وقد اقفر البرلان قانونا يحرم دخول العناصر غير البيضاء هذه الجامعات وان تكون مسآلة التعليم 
العالي للملونين من مهمة الإدارة الخاصة التي آنشئت للاشراف على معازل الأفريقيين وتعرف 
باسم إدارة شؤون البانتو. 
وتبرز ثلاث مشكلات ناتجة عن سياسة الفصل التي تتبعها حكومة الأقلية البيضاء منها منع 
المواطنين الأفريقيين سواء كانوا من ساكني الريف أو الحضر من الإحساس بالأمنء وخلق حياة 
اجتماعية واقتصادية مزدوجة يكرهها الأفريقي مهما كان وعد الرجل الأبيض بالجنة التي سيقيمها 
للأفريقي للعيش فيها لأنه يريد عزله عن الحضارة العامية. ومن طريف الأمر أن إحدى شركات 
الاسطوانات والتي قامت بتسجيل موسيقى وأغاني أفريقية كمشروع تجاري بحت» من أجل 
تسويق إنتاجها لدى الأفريقيين تعلن بان موزار وبيتهوفن وارمسترونج وغيرهم أجانب وبالتالي 
يجب على الأفريقي أن يشجع ويلتصق بالفن الأفريقي 
Davidson, B. “Which way Africa?” Op. cit. p 71.‏ )37( . 
Edna, L. S. “Negritude and the Noble Savage op. cit. p 92.‏ )38( 
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الوحدة القو مية ° 

الدولة القومية: 

بينما تشير الدولة إلى الوحدة السياسية ذات 
الأرض التي تحدها حدود سياسية, وتقوم فيها 
کو ارون عمال الاد رتك الاذقات ن 
أفرادهاء فان لفظ الأمة يختلف عن هذاء فإذا ما 
ذكرنا لفظ الأمة فمعناه أن غالبية مواطنى هذه 
الدولة آو تلك يعتبرون أنفسهم کویتیین إن کانوا 
في الكويت. أو فرنسيين إن كانوا في فرنساء وإذا 
انتقلنا إلى أفريقية فسنجد آنهم يعتبرون أنفسهم 
نيجيريين أو غانيين أو سنغاليين» فولاؤهم الأول 
هو للدولة لنيجيريا أو غانا أو الستغالء لا إلى 
القرية التي خرجوا منها أو للقبيلة التي نشئوا فيهاء 
فهناك كثير من الأفارقة في الدول الأفريقية. 
مازالوا يعتبرون أنفسهم من اليوروبا أو الولوق أو 
الأكان (قبائل) في المكان الأول ثم نيجيريين وغانيين 
وسنغاليين في المكان الثاني. 

بمكن أن نفهم بصورة أفضل الدولة القومية إذا 
قارناها بالقبيلة. لأن الشعور بالانتماء الجماعى» 
والتراث المشترك متشابه في كليهماء فاعضا 
القبيلة الواحدة لديهم طرق متشابهة لحكم أنفسهم 
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وأشكال للعبادة. وطريقة للحياة متماثلةء ومن المحتمل أن هذه العادات 
وطرق الحياة المتشابهة قد تطورت نتيجة للعيش معا فترة طويلة في محاولة 
للتغلب على صعوبات البيئةء من ثم فالأسر أو العشائر التي تعيش في إقليم 
صحراوي تنمو لديها عادات تختلف عن تلك التي تعيش في غابة مطيرة. 
وقد تتجمع عدة عشائر وتتآلف لتقف أمام عدو مشترك» أو لشن هجوم 
على مجموعة أخرى من الأسر أو على عشيرة أخرى» وتتكون نتيجة ذلك 
درجة من التعاون فضلا عن ظهور القيادة أو السلطةء وكلاهما ينتقل من 
فترة الحرب إلى السلم» ويمثل الرئيس أو مجلس الكبار المنبثق من الأسر أو 
العشائر طورا من أطوار وحدة القبيلة كما يمثل سلطة مركزية لهاء وتؤدي 
هذه الخبرة في العيش معا إلى خلق تقاليد مشتركة يرتبط بها الأبناء 
والأحفادء ومع مرور الزمن تساعد الأساطير والروايات المختلفة عن تاريخ 
القبيلة على خلق هوية واحدة بين أفراد تلك القبيلة. ولا يمكن في ظل هذا 
الطور من الحياة أن تسلخ الفرد عن عشيرته أو قبيلته. ويشبه الشعور 
الذي يحس به الفرد نحو قبيلته في هذه المرحلة ذلك الشعور الذي يحس 
به أفراد الأمة الواحدةء والفرق بينهما هو أن الأمة تتكون من مجموعة 
الوحدات الاجتماعية الصغيرة والقبائل والعشائر والأسرء والتي يجب أن 
يكون انتماؤها وولاؤها للمجموعة الكبرى من السكان الذين يسكنون أرضا 
مشتركة ويطلقون على آنفسهم نيجيريين أو سنغاليين أو غانيين. 

فقد تجمعت مجموعات مختلفة من السكان بالصدفة الجغرافية أو 
التاريخية أو بالغزو الحربي أو نتيجة المنافسات السياسية الداخلية 
والخارجية»ء واحتمال أن تؤلف هذه المجموعات دولة قومية يحدده مدى 
تعاونهم في عمل مشترك مثل الدفاع ضد المغيرين» وقبولهم للخضوع لسلطة 
سياسية واحدة.ء ونمو الترابط الاقتصادي بينهم زراعة وتجارةء في الحق 
لقد لعبت الأخطار والضغوط الخارجية دورا كبيرا في تكوين القومية 
وتماسكها أحياناء وهذا أمر معروف في تاريخ إنجلترا واسكتلندا وبولندا 
وفيتنام» فتلك المعارك التي خاضتا هذه الشعوب وانتهت سواء بنصر أو 
هزيمةء ساعدت على صهر الجميع في بوتقة واحدة. ويمكن أن نضرب 
مذلا بالأمة السويسرية والوحدة السويسريةء ذكرنا أن هذه الدولة الصغيرة 
يتكلم أهلها ثلاث لغات رسمية وهي الألمانية والفرنسية والإيطالية مع 
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الرومانيةء والنسبة المئوية هي 69,3 9, ١1ء‏ 9,5/ء نحو ا. وبعض 
المتكلمين الإيطالية ترجع أصولهم إلى إيطاليا فعلاء وان كان يسمع في هذا 
الإقليم ألسنة أخرى من العمال الموسميين والأجانب المقيمين» والذين يكونون 
نحو ۱0 فقط من المجموع ورغم أن الألمانية هي لغة رسمية إلا آنها الألمانية 
السويسرية ءاسلم« اء التي تسمع فعلاء هذا بينما يتكلم الفرنسية نحو 
المليون في غرب سويسراء ويعرف كثير من السويسريين الألمانية والفرنسية 
معاء وان كان الاتجاه هو نحو زيادة فرصة الإنجليزية وقد تصبح لغة وطنية 
خامسة» وكما تنقسم سويسرا بين هذا العدد من اللغات تنقسم مذهبيا بين 
الكاثوليك (7, 52/) والبروتستانت (4, 45 /) ومع ذلك لا ينكر أحد حقيقة 
القومية السويسرية والشعور القومي السويسري وقوة واستقرار الاتحاد 
السويسري. ولكن هذا لا شك يتطلب تفسيرا. 

إن جرثومة الدولة السويسرية يمكن إرجاعها إلى القرن الثالث عشر؛ 
وان كان الاستقلال السياسي لم يتم رسميا إلا في عام ۱648 حينما عقدت 
معاهدة وستفاليا. من ثم كانت إرهاصات الدولة السويسرية تتمثل في 
النجاح الحربي الذي أحرزته الکانتونات |لغلږڼڈة« Uri schwyz Unter w Walden‏ 

واستغل هؤلاء الرعاة الأقوياء موقعهم الجغرافي في الدفاع والأرياح 
التجاريةء والولايات الثلاث الأولى التي ذكرناها أو ولايات الغابة تجاور 
بحيرة زيورخ وتتحكم في المدخل الشمالي لممر سان جوتار إلى إيطالياء 
ونظرا لوقوعها على تخوم الممالك الثلاث فرنساء وبورجندي» وإيطاليا وفي 
نطاق الإمبراطورية العامة المقدسة, فقد اتفقت شعوب الولايات الثلاث 
على خلع حكامها الإقطاعيين وعدم الاعتراف إلا بالإمبراطور كرئيس لهم 
وخلال القرون التالية بدآت تنضم إلى هذه العصبة ueعةء1‏ الآأراضي والمدن 
المجاورة في نوع من الاتحاد الفدرالي . 

ليس من شك آن فكرة الدولة واضحة ومقبولة لدى السويسريين جميعا 
وتميزهم عمن حولهم من أمم آكثر قوة محيطة بهم ولعل آكثر هذه العوامل 
أهمية هو الشعور والإرادة (رغم الاختلافات اللغوية والدينية) للمحافظة 
على الأمة التي تضرب بجذورها في التاريخ» يتذكرونها دائما و يدعمونها 
بالقصص والأساطير والاعتراف بالحكومة الديمقراطية على كل المستويات. 
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فضلا عن آن السويسريين يؤيدون تماما سياسة الحيادء وان كان حيادا 
يدعمه تجنيد إجباري. 

ولا يذهب البعض في تفسير ظهور الدولة القومية في النهاية إلى انه 
نتيجة لحركات قومية فقط. فالدول القومية الحديثة في أوروبا قد تطورت 
نتيجة ظروف تاريخية كانت أوضح ما تكون في إنجلترا لأول مرة في القرن 
السابع عشر. لكن تأخرت القومية الفرنسية حتى القرن التاسع عشر. 
نير الباكرن قر ر اشر اة كرا إلى عة اتج رى البريقادة 
عن أرض القارة الأوروبيةء وحاجة سكان تلك الجزر إلى أن يكونوا جبهة 
متحدة ضد أعدائهم على أرض القارةء ولكن الأستاذ جيمس كولمان sمصهل‏ 
n1‏ يعطي تفسيرا آخر لهذا النمو الميكر للقومية الإنجليزية حين 
يقول: 

«الآمة هى مرحلة ما بعد القبليةء ومرحلة ما بعد الإقطاعية ظهرت 
ی اتك اقات فن احا ا اوا اکى کت 
التكنولوجيا الحديثةء وهكذا يعزو قوى التكامل القومي التي آدت إلى ظهور 
الد افر إلى اله رة يرو فان الجر رواد والين 
كونوا آول وحدة قومية في آوروبا كانوا أول شعب عرف الانقلاب الصناعي» 
قد ع اا ف رانا قاض فی رها من الرل لى عطي 
التنظيمات الاجتماعية. وتغيير أنماط الحياة السابقة, فالثروة التى كانت 
قل الح رة ار ورا الاد الحا راغات عة 
للاستهلاك المحليء أصبحت ترتبط بالنشاطات الصناعية والتجارية التي 
أصبحت تتجه إلى أسواق عالمية اكثر اتساعا من أسواق القرية أو المدينة. 
انات اا سان فعا کے ا کیا اتی خت فى الكل ريون اشن 
التجاريةء فوجدت السلع المصنوعة ااا بعيدة» a‏ تبع ذلك من اتساع 
طاق الترومات المطاعة الت رة ورك كر من أل الروت اكرات 
بحثا عن طرق للمعيشة جديدةء وتعلم سكان المدينة الجدد أن يعيشوا 
ويتعايشوا مع «الغرياء» عنهم الذين أتوا من أقاليم متغددة. 

O O TET 
الان عرو اس غر غا ا ار تة اكام اا ا ي‎ 
وبمقتضاه يعمل عدد كبير من العمال في مكان واحد» ويقوم كل بعمل‎ 
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معين-التخصص-في كل العملية الصناعية آو التعدينيةء وأدخل الانقلاب 
الصناعي تقسيما جديدا للعملء تعمل فيه الآلة و يشغلها الإنسانء واصبح 
العمال بعد نمو المدن يعتمدون على أجورهم للحصول على متطلبات الحياة 
لهم ولأسرهم» لا على ما تنتجه مزارعهم في قراهم من غذاء وألياف 
للاستهلاك المحلي آو للتصرف فيها في أسواق قريبة. 

وباختصار يمكن القول بأن الحياة الاقتصادية الديناميكية الجديدة 
ظهرت كعامل أزاح الإقطاع السابق جانباء وحطم الارتباطات المحلية ومهد 
الأرض للجماعة القوميةء وكنتيجة لزوال الإقطاع وهو النظام السياسي 
الذي كان سائدا في المجتمع الأوروبي قبل الثورة الصناعيةء ظهرت أشكال 
جديدة من الارتباط السياسي» فقد زادت سلطة الملك في بريطانياء أي 
قويت شوكة السلطة المركزية على حساب سلطات النبلاء الذين كان يتجه 
إليهم الولاء ولا . 

وأصبح التاج رمز السيادة بزيادة سلطة الملك» وأصبح ولاء الناس لا 
للملك شخضيا فحسب» بل للتاح أيضا: وصح الملك جزا من مؤسة 
سياسية تعرف باسم الملكية» وصارت الأرض التي يبسط الملك سلطانه 
عليها تعرف باسم الدولةء ومن ثم ظهرت الدولة القومية إلى الوجود. 

مجتمعات قديمة ودول حديثة في أفريقية: على أن الأمر يختلف بالنسبة 
للأقطار الأفريقيةء فلم تعمل المدينة على دمج عناصر السكان تماما حتى 
ليطلق على هذه الدول أنها «مجتمعات قديمة ودول حديثة» لأنه يظهر 
فيها قطاعان آو نظامان و مستويان من الحياةء النظام الجديد» والدولة 
العصرية بما تقدمه من خدمات» ولكنها عادة ما تظل بعيدة ولا تؤثر إيجابيا 
في الحياة اليومية لغالبية الشعب» فالمدارس القليلة التي تنشا عادة ما 
تكون في المراكز الحضريةء وكثيرا ما تكون المستشفيات بعيدة عن القرىء 
ويسمع آهل الريف عن الطبيب مرة أو مرتين في العام» ومن ثم يستمر 
آهالي القرى حتى الآن في المداواة بالطرق التقليديةء فبينما يتطور الحضر 
بسرعة يظل الريف حيث الغالبية على حاله ينتظر ثمار الاستقلال. 

لا شك آن هناك تغيرات آصابت الريف نتيجة النظام الجديد» فالإنسان 
في الريف أصبح له حق التصويت لانتخاب أعضاء المجلس البلدي في 
المدينةء ولكن هذا أيضا معناه زيادة عبء الضراثب عليه لمواجهة نفقات 
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الإدارة المحليةء ولا كانت الكهرباءء أو المياه النقية لا تصل إلى قريتهء فانه 
يعجب لاذا يشترك في انتخاب أعضاء المجلس البلدي و يدفع المال لدعم 
هذا النظام الإداري» من ثم يصبح ممثل هذا النظام الجديد أشبه بممثل 
الإدارة الاستعمارية في العهد السابقء وأصبح النظام الجديد أشبه باللباس 
الجديد يظهر في المناسبات» ثم يختفي في خزانة الملابس معظم الوقت. 
أما عن النظام القديم فمازال يتغلغل في الحياة و يؤثر في معظم الأفارقة“° 
قد يبدو للبعض أن في هذا الكثير من التعميم على اعتبار أن كثيرا من 
المتعلمين الأفريقيين سيقولون أن القبلية في طريقها إلى زوال أو كادت 
تختفي» ولکن (D1. Wallerstein‏ حذر من هذا الغا السريع حين كتب عن 
العرقية والتكامل القومي في غرب أفريقية بقوله: إنه حين يشير الكاتب 
إلى التفكك القبلي يقصد بذلك تدهورا في سلطة رؤساء القبائلء وليس 
معناه أن الفرد الذي أصبح لا يدين بالولاء لرئيس قبيلة قد رفض القبيلة 
كجماعة لها حقوق عليه ويتوقع منها نوعا من الحماية. 

وبعد قضاء أسبوع في دراسة ميدانية لبورت نرفو خرج كانل٣ة٣‏ .° بأنه 
بدلا من أن يتفكك النظام القبلي فان الأفريقي يزداد إحساسه القبلي» أو 
يصبح اكثر قبلية 24اه ط۲۲۲ممد؟ في المدن . 

فما زال النظام القديم يطل برأسه في المدينة كما هو الحال في الريف 
فلم يخلع الأفريقي حياته القبلية وولاءه القبلي ولم يتركهما وراءه في الريف› 
نظرا لآن النظام الجديد لم يصل إلى الريف فيغيره» وما زالت الحياة 
القبلية تنظم معظم حياة الناس لا في الريف فحسب» بل في المدينة أيضاء 
إذ مازال الولاء القبلي يحل له كثيرا من مشكلاتهء فان الأفريقي العادي 
عندما يزور المدينةء لا يستأجر غرفةء ولا يذهب إلى مطعم لأآنه يمكن أن 
يجد من يستضيفه إقامة كاملةء نوما وغذاء وعندما يأتي المدينة هربا من 
بؤس الحياة في الريف ليكسب بعض المال» فان أفراد قبيلته يرعونه 
ویساعدونه حتی یجد له عملا. 

هذا الاعتماد القبلي لا شك نتجت عنه مثالب عديدة غير مرغوبةء مثل 
الكسل والتطفل في الطبقات الدنياء والمحسوبية ومحاباة الأقارب في 
الطبقات العليا من السكان» وإن كان البعض يرى أن هذا نوع سن الام 
وإلا لزادت المشكلات الاجتماعية كثيرا في المدن الأفريقيةء لو لم يتوفر 
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هذا الأمن القبلي» ويكفي أن نضرب مثلا بمشكلة التسهيلات السكنية 
فإذا وجدت المساكن فهي مرتفعة الإيجارات ولا تصلح للأفريقي العاديء 
كذلك الحال في المطاعم» وبالتالي يتعذر على كثير من الطلاب الذين يأتون 
من الريف أن يعيشوا في المدنء ومن ثم فلن يذهبوا إلى المدارس على 
الإطلاق. آما عن المحسوبية فترجع إلى أن النظام القديم قد تسرب إلى 
النظام الجديد» وهذا دليل آخر على حيويتهء فرئيس إحدى الدول الأفريقية 
يحكم البلاد بالمقلية التقليدية وبطريقة سلفيةء فقد اختار مناسبة جناز 
عمته ليفرج عن المسجونين السياسيين الذين قد سبق وصدر عليهم الحكم 
بالإعدام» وذلك ليعطي معنى جديدا للعفو «الذي هو من طقوس تقاليدنا 
الجنائزية». كما يقول: 

ومن ناحية أخرى فان النظم الجديدة مازالت تستغل الانتماء والتقاليد 
القبلية لتحقيق الأهداف والمصالح القبلية بل وحتى الشخصية. ولا تقتصر 
الوظائف الحكومية الرئيسية على الاتباع» بل أيضا على القيادات الحزبية. 
كمكافاة لهؤلاء على خدماتهم التي قدموها للقادة السياسيين» وهؤلاء 
يستخدمون متحدثين من القبائل بنفس الطريقة التي كان يستخدمها رجال 
الإدارة الاستعمارية.ء وذلك لبسط سلطتهم على السكان» و بدلا من كون 
زعيم القبيلة جامعا للضرائب في العهد الاستعماريء أصبح جامعا للأصوات 
في عهد الاستقلال. 

كل هذا يبرر القول بأن الدول الأفريقية عبارة عن مجتمعات قديمة 
ودول حديتةء ومازال الولاء العرقي قويا في داخل الإطار القومي» و يبدو 
آنه ازداد منذ خروج الاستعمار بحيث يقول البعض: إن هناك عودة للقبلية 
ا1 آو إحياء للوعي القبلي في الدول الأفريقية الحديثة. 

وإذا كنا قد رآينا أن البعض يعزو تكون الشعور القومي والتخلي عن 
القبلية إلى النضال ضد القوى الخارجيةء والبعض يعزو التخلي عن تلك 
الفر بالف إلى الا اة وها العن قان كرون الارن القري فى 
الدول الأفريقية يرجع إلى السبب الأولء آما السبب الثاني فقد رأآيناه ليس 
بذي أثر كبير في المدينة. 

فهناك اتفاق عريض بين الباحثين على أن أساس حركة القومية الأفريقية 
هو رد الفعل والوعي بالذات ضد الاستعمار الآبيض» يشترك في هذا 
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الكتاب الأجانب والأفريقيون فالزعيم الأفريقي سيتولى ءاهطازك في حديثة 
عن القومية الأفريقية يقول: إن أفريقية تدين بالروح القومي للاستعمار 
الأوروبي» فهو الذي عباً الشعور وخلق الوعي بالذات بين الأفريقيين وجمع 
شتاتهم القبلي تحت هدف واحد . وكقاعدة عامة فان الوعي بالذات و 
بالجماعة لا يبدأ جديا إلا حين تجد الجماعة نفسها فجأة وجها لوجه أمام 
جماعة أجنبية مختلفة كل الاختلاف, والمقاومات المبكرة التي يسجلها تاريخ 
القارة لبعض القبائل أو المجموعات القبلية هي أولى إرهاصات القومية 
مثل مقاومة قبائل داهومي والمتابيلي في التسعينات» وليس هذا عيبا على 
أية حال» فكما يقرر الجغرافي البريطاني هالفورد ماكيندر أنه لم ينقل 
أوروبا الوسيطة من مرحلة القبائل إلى الشعوب ولم يخلق الشعور بالقومية 
والرعي بالذات إلا الأخطار الخارجية الثلاثة التي أحدقت بشبه جزيرة 
آوروباء التتار من الشرق,. الفيكنج من الغرب» والعرب من الجنوب» وإذا كان 
الفضل للقادة السياسيين الأفريقيين في خلق الشعور القومي بين الأفريقيين 
حين المطالبة بالاستقلال السياسي» فان للحركات القومية أثرها في حصول 
هذه المستعمرات على الاستقلالء ولكن يا للأسف بدا هذا الشعور القومي 
المتحمس يهدآء بل ويفتر في كثير من الأحيان بعد الحصول على الاستقلال 
السياسيء وأصبحت مشكلة بل وقضية من القضايا الرئيسية بعد الاستقلال: 
أن مواطني الدول الأفريقية الجديدة مازالوا بدرجة أو أخرى قبليين في 
اتتماكهم السباسي ركد الكت هذه اة كرا من طاقات الحكودات 
فى بعض الدول الأفريقيةء وذلك من أجل الحفاظ على الوحدة 

ويمكن تلخيص ما سبق بالقول بأن الدولة هي الوحدة السياسية حيث 
تقوم السلطة أو الحكومة بإجراءات أو قوانين المفروض فيها أن تؤدي إلى 
رفاهية السكان الذين يكونون مواطنين لهذه الدولة. أما الأمة فمفهومها 
اكثر اتساعاء تضم هؤلاء الذين يعتقدون أنهم ينتمون إلى بعضهم البعض 
على أساس وحدة تاريخهم وعاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم» فإذا امتد 
الإحساس بالوحدة الوطنية إلى جميع المواطنين في الدولةء عرفت هذه 
الدولة باسم الدولة القومية أو الدولة الوطنية اه)؟ «ه نا۸ وهذا ما يجذبنا 
إلى التعرف على القومية. 
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ا لقو مية 

القومية ليس لها علاقة كبيرة بالجنس أو السلالة لأنه لا توجد سلالة 
نقية تماماء والسلالة النقية هي خرافة بسبب الهجرات البشرية التي 
استمرت عبر العصور التاريخية وما قبل التاريخء ذلك أن الإنسان يتميز 
عن الحيوان بالعقل الذي دبر به أموره بحيث يكيف نفسه مع ظروف البيئات 
المختلفة.. كما تميز بقدرة سلالاته على التزاوج» مما أآدى في النهاية إلى 
عملية خلط واسعة بين أفراد الجنس البشري» ونجد كثيرا من القوميات 
والشعوب تضم سلالات ذات أصول مختلفة كما في فرنساء الكلت والبحر 
المتوسط والنوردء وفي آلمانيا النورد والالبيون وغيرهم. قد يقال: اللغة هي 
عامل هام في تكوين الأمة لأنها الوسيلة التي يستطيعون التفاهم بهاء 
والإعراب عن مثلهم وثقافتهم وأدبهم» واختلاف اللغة يمنع السكان من فهم 
بعضهم بعضاء لذلك تعتبر عنصرا هاما من عناصر تكوين القوميةء وان 
كانت هناك بعض الأمم كالأمة السويسرية التي استطاعت تكوين أمة واحدة 
رغم أن آهلها يتكلمون بأكثر من لسان كما ذكرناء كذلك لا يمكن أن نقول 
بأن جميع الشعوب التي تتكلم الإنجليزية مثلا تدخل تحت نطاق قومية 
واحدة. 

قد يقال الدينء وفد استطاع فعلا أن يكون رابطة قوية في تقوية الشعور 
القومي لمدة طويلة من تاريخ حياة الإنسان» فقد استندت الحروب الصليبية 
ظاهريا إلى العامل الديني» وكذلك كان الانشقاق بين الهندوس والمسلمين 
في الهند شجع عليه وزاد من حدته الاستعمار البريطاني قبل خروجه من 
الهندء ولكن الدين في الوقت الحاضر قلت آهميته في التكوين القومي بعد 
ظهور فكرة الإله الواحد بدلا من الآلهة المتعددة و بعد التسامح الديني. و 
بدآت المصالح الاقتصادية تتغفلب على هذا العامل» ولعل آبلغ مثل هو استقلال 
باكستان الشرقية عن الباكستان الغربية وتكوين دولة بنجلاديش رغم أنهما 
كانا يكونان دولة واحدة (باكستان) التي انفصلت عن الهند بعد الحرب 
العالمية الثانيةء وكان أساس الانفصال هو العامل الدينى حيث تسود الهندوكية 
اليتت والأسان الاكقان © 

قد يقال: التقاليد المتوارثة والعادات الاجتماعية المشتركة ولكن الأمريكيين 
الذين لا شك يعتزون بقوميتهم انحدروا من أمم مختلفةء في حين أن 


قضایا إفریقیه 


الكنديين آو الأستراليين الذين انحدروا في غالبيتهم من العنصر الإنجليزي 
يكونون آمما منفصلة عن إنجلترا ولها طابعها الخاص. 

ومعنى هذا أن الشعور القومي لا يشترط فيمن يعتنقونه أن يكونوا 
متحدي الجنس أو اللغة أو الدين أو التقاليدء ولكن هذه جميعا لا يصح أن 
ننكر أثارها منفردة أو مجتمعة في إذكاء الروح القومية» فكلما توفر عنصر 
أو توفرت عناصر منها كانت بمثابة العمد التي توحد وتقوي هذا الشعور. 
وتظهر الروح القومية بأجلى صورها وقت الأزمات» و بخاصة حين المطالبة 
بالاستقلال أو الحرية. 

فالقومية في الحقيقة هي شعور متبادل بين الأفرادء يجعلهم متأثرين 
في عواطفهم وسلوكهم بفكرة الولاء لوطن ماء لأنهم نبت أرض واحدة 
ومصالحهم السياسية والاقتصادية واحدة وأمانيهم وآمالهم واحدةء يتأثرون 
بمؤثرات واحدة (سواء في النكبات أو الأفراح) بصرف النظر عن ميولهم 
الطائفية أو الدينية أو مصالحهم الفردية. 

فالإحساس بالقومية بين أعضاء الجماعة هو إحساس عميق وليس 
بعقد سياسي بين أفراد هذه الجماعة» هو اتحاد قلوب مادام قد تحقق فلا 
يمكن أن يزول» فالقومية لا تزولء ولكن الدول يمكن أن تتغير وتتبدل بل 
وتزول» وهو شعور بالجماعة وقيمة هذه الجماعة وفضاتلها. 

والشعور القومي آو الوطني يبعث في النفس شعورا بالفخر بذلك الوطن 
وإنجازاته والإيمان به وقد يؤدي هذا أحيانا إلى العلو والتطرف في الوطنية 
Chauvin‏ والخوف من الأجانب أو الغرباء iaطاهطمه,ه×‏ ويساعد على وحدة 
الجماعة وانطلاقها فى عمل جماعى سواء فى الداخل أحيانا ضد القوميات 
ار ار خانجا شد الوت ااك و وتات لدو الك مدا 
التي تتمتع بتجانس قومي تتميز بتماسك كبير. 


(العر قية) 

هذا عن القومية, أما العرقية والقبلية فتتضمن كل التعاريف التي وضعت 
لها فكرة الجماعة التي تحس بأن لها انتماء واحدا والتي يسير انتماؤها 
موازيا أو متعامدا (متعارضا) مع الولاء للدولةء والعرقية أو القبلية كتركيبة 
اجتماعية بالمعنى الأفريقي قد تكون في طريقها إلى الاختفاء قي الحضر. 
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ولكنها بمعنى تمييز الهوية والمشاركة في القيم مازالت لها آهميها فقي كل 
مكان» ومهما قال الإنسان في تعريف العرقية فهي ليست ظاهرة أفريقية آو 
تختص بها آفريقية وحدهاء بل معروفة سواء في الدول النامية أو الدول 
المتقدمةء في الماضي والحاضر, فأهالي ويلز أو شعب ويلز في المملكة 
المتحدة كمجموعة عرقية مثلهم كمثل شعب الكيكويو في كينيا."" وفي 
نفس الوقت يمكن القول بأن العرقية تتخذ أشكالا متباينة وتعبر عن نفسها 
في صور مختلفة الحدة» فبينما نجد أن قبيلة اليوربا في غرب نيجيريا لها 
نظامها السياسي المركزي» فان الايبو في جنوب شرقي نيجيريا لها نظامها 
اللامركزي القائم على وحدات صغيرة آساسها القريةء ومن ثم يمكن تمييز 
نمطين من المجتمعات فيما يختص بالمجموعات العرقية أو القبليةء تلك 
التي لها نظام حكم مركزي. ولها نظامها الإداري والقضائي أو باختصار لها 
نظام حكومي» وتلك التي ترتبط فيها السلطة والقوة بتوزيع الثروة والمكانة. 
وهذا النوع الأخير تنقصه الحكومة والإدارة والمؤسسات القضائيةء ويمثل 
النوع الأول البانيانكولي في أوغنداء واليوربا في نيجيرياء والزولو في جنوب 
أفريقيةء والاشانتي في غانا. 

ومن أمثلة النوع الثاني النوير في السودان» والايبو في نيجيرياء كذلك 
هناك اختلافات أساسية بين الجماعات المستقرة والجماعات الرعوية الرحل 
التي تجوب مساحة واسعةء كما يختلف حجم الجماعة من بضع سر محدودة 
العدد إلى جماعات قد يصل حجمها إلى عشرة ملايين نسمة بحيث تصبح 
آقرب إلى الشعوب منها إلى القبائل. 

كذلك قد يكون هناك فارق بين العرقية في المدينة وتلك التي في الريف 
فالضغوط التي رسيا العاداه كى ارد حتف من اة اليا 


الحساسية العر قية: 

على أن الحساسية العرقية لابد أن تكون ناتجة عن تفاعل بين مجموعة 
عرقية وأخرىء فالعرقية غير المجموعة العرقية لا يمكن أن تبقى أو تحيا 
في عزلةء وليس من شك أن الفترة الاستعمارية قد غذت هذه الروح» فقد 
صر الاستعمار على أن يذكر الفرد بهويته القبليةء فكل بعثة تبشيرية لها 
مجالها القبليء ولها إقليم جغرافي معين تمارس فيه نشاطهاء وأخذت 
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شكل رقم (21) انظر كثافة القبائل فالخطوط المتصلة هي حدود القبائل. 


-أنماط القبائل فى أفريقية الاستوائية 


1 


9 iy. ل‎ 
7 


- القيادً 
باثل الرئيسية ف 


شکل رقم (22). 


قضيه الوحدة القو 
ميه 
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الإدارة تشجع الموظفين على معرفة لغات القبائل.”' مما خلق 
افر فوا افا كاك بر اساي الو ارك اه 
كمجموعة متميزة إلى القرن العشرين نتيجة اتصال الأوروبيين بهم» وإذا 
كان يعزى هذا الإحساس بالعرقية إلى فترة الاستعمار الأوروبي» فإنها لا 
شك كانت موجودة قبلهء وكل ما في الأمر أنه لم تقل حدة العرقية بعد 
الاستقلال عن ذي قبلء إن لم تكن قد زادت ففي أوغندا على سبیل امال 
لوحظ أن الجيشولم جسموا بأنفسهم كمجموعة عرقية برية مشتركة إلا 
حينما أحسوا أنهم مهددون من قبل قبيلة الباجندا الأكثر عددا وعدة. 

والملاحظة الثانية على العرقية أنها ليست ولا يمكن أن تكون ظاهرة 
ثابتة قد تزداد حدة وقوة إذا ما صحبها تمييز أو تفاوت طبقي في المجتمعء 
كما حدث من جانب الكريول في سيراليون والأمريكيين في ليبيرياء والتوتسي 
في بوروندي. 

وإذا أردنا تقييم العرقية في أفريقية المعاصرةء فيمكن القول بأن لها 
جوانبها السلبية والإيجابيةء آما عن إلا ثار السلبية فأمثلتها واضحة وعديدة 
ففى زاتير المشكلة الرتيسية هى الأعداد الضخمة من المجموعات القبلية 
وسيادة أريع مجموعات فقط وهي الباكونجوء البالونداء البامنجو البالوياء 
وضي نيجيريا سيادة الهوسا والفولاني في الشمال والايبو واليوربا في الجنوبء 
وفي كثير من الأحيان نجد أن السياسة الحزبية تتبع المجموعات العرقية. 
ا و کیرد ا ا ا اا کس رة 
الأحيان قد يستغل فيه العامل العرقي. 

وقي الكنغو نجد أن العرقية لعبت دورا كبيرا في فترة ما بعد الاستقلالء 
الباكونجو القبيلة السائدة تعدادها فهو 5, | مليون نسمة وتتتشر عبر الحدود 
الدولية من زاثير إلى الكنغو الديمقراطي وآنجولا. وفي الكنغو الديمقراطية 
جد ناخراب افا فة اانا مجو عات فة هى اباكرجو 
مبوتشي» والفيلي» كذلك يسود الكيكريو في كينياء والبباحندا في أوغنداء 
وقد زال نفوذهم عندما وصل عيدي مين إلى الحكم وذلك بملئه كل 
الوظائف الرئيسية في الحكومة والجيش بمواطنين من قبيلته الكاكوا أومن 
القبائل الصغيرة الأخرى الموالية له والتي يمكن الاعتماد عليهاء ولكنهم 
استطاعوا سلبه السلطة وذلك باستعداء قبيلتين كبيرتين هما الأتشولي 
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البائلالرئيسه 
بان زر 


)23( شکل رقم‎ 
الأشكال 21. 22. 23 عن الخريطة المرفقة بكتاب‎ - 
G. P. Murdock, “Africa, its peoples and their culture History” Mc Graw Hill, 1959 


ولانجا (قبيلة الرئيس السابق أوبوتي الذي يعيش الآن في تنزانيا) كذلك 
الحال فى الحركات الانفصالية فى بيافرا. 
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كذلك قام بتخطيط الانقلاب الذي حدث في غانا۱966 وأزاح الرئيس 
نكروما ضباط من قبيلتي الايفي والاشانتي» بل أن ظهور الأحزاب المعارضة 
في الدول الأفريقية في كثير من الأحيان ليس معناه أن الذين ألفوها غير 
راضين عن برنامج الحزب الحاكم» لأن هناك برامج أفضل» بل هي لإزاحة 
الحاكم اكثر منها لإحلال حكومة اكثر رشداء*" وحتى في تلك الحالات 
التي يحدث فيها اثتلاف بين اكثر من حزبب» فان تركيب قيادة الحزب 
برا عى فيه ا لخافكة على هذا الاتعلاف. وا كانت الزات تقوم علي 
ساس قبلي فان معاركها دائما تقوم على ساس مصالح قبليةء وتتحول 
المعارضة إلى خصومة وعداوةء أي مجموعة من الناس ضد الحكومة في 
كل شيء. وأدى هذا إلى تفسير علماء السياسة غلبة نظام الحزب الواحد 
في الدول الأفريقية.ء وكذلك الحكومات العسكريةء إلى سلبيات الروح 
العرقيةء وان كان مثل هذا النظام يؤدي لا محالة إلى نوع أو آخر من 
الديكتاتورية وأن معارضة مثل هذا النظام لا تأتي إلا باستخدام القوة 
والعنف» ومن ثم كانت كثرة الانقلابات العسكرية. 

بينما يذهب البعض الآخر إلى أن هذا النظام هو أصلحها لأن الأحزاب 
في أفريقية تتبلور حول خطوط قبلية ويذهب بعض السياسيين الغانيين 
إلى القول بآن نظام التعدد الحزبي هو نظام غربي لا يصلح للدول الأفريقية 
بنظمها الاجتماعيةء وهذا ما دعا كثيرا من الحكومات الأفريقية إلى نبذه 
فالغرض من إعطاء كواندا الفرصة لقيام حزب واحد حاكم في زمبيا عام 
2 هو تقوية الروح القومية على حد قولهء وقد ظهر آنه قبل عام ۱972 
حينما تعددت الأحزاب» كان صراعها قبليا بالدرجة الأولىء ونظرا لأن 
زامبيا دولة حبيسة ومحاطة بأقطار معادية (روديسيا-موزمبيق,» وأنجولا 
البرتغاليين) في ذلك الحين كانت الفرصة مواتية لهؤلاء الأعداء للتآمر 
على حكومة کواندا. 

ومن ناحية أخرى فان العرقية نظام يتغلغل في حياة الأفريقيين بعمق؛ 
حضاريا واقتصاديا واجتماعياء ولذلك ليس من الممكن إزالتها بسهولة. 

و يذهب كثير من الكثاب إلى إداتهاء لأثها تكون ممفلة لجذور عدم 
الاستقرارء ولأنها تستخدم بواسطة السياسيين لتحقيق أغراضهم الخاصةء 
من ثم كانت موازنة مجموعة قبلية بآخرى من الأمور الضرورية وهذا النوع 
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من التوازن القبلي قد يكون مفيدا فكل من سنجور في السنغالء ونيريري 
في تنزانيا وكواندا في زامبيا وكينياتا في كينيا وهو فيه بوانييه في ساحل 
الاج استطاعا عمل فا لطمرهات مرت اتقات اة 
واستطاع نيريري بوجه خاص الاستفادة من خصائص كل مجموعة لبناء 
تنزانيا وكانت صيحة کینياتا «هارمبي»' 1۲۳۲٩١‏ داثماء ومعناها فلنحمل 
العبء معاء لأنه في النهاية, أليست العرقية والقبلية نوعين للانتماءء ومن 
الضروري أن يكون هناك انتماء ما بشكل أو بأخر لخلق الدولة الأمةء 
ويمكن أيضا أن تكون رصيدا اءءء۸ في عملية التحديث على اعتبار نها 
تزيد هن الشعور بالف خصية الج اغية والأمن هلي مستريات مخكافة 
وتحتفظ بالرابطة ما بين الريف والحضر فأي عضو من قبيلة معينة يتجه 
إلى المدينة. لابد وأن يقوى ارتباطه بجماعته الأصليةء وتهدم هذا النظام 
العرقي في أفريقية هو الاستشاء وليس القاعدة. 


العر قية وال حساس بالعر قية:- 

هذا ويجب أن نفرق بين العرقيةء والإإحساس بالعرقيةء ومحاولة التبسيط 
هنا قد تكون من الخطورة بمكان. فهي قضية معقدة للغاية كما توضحها 
قضية بوروندي. 

فبوروندي قبل استقلالها كانت مستعمرة ألمانيةء وبهزيمة ألمانيا وضعتها 
عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى تحت انتداب بلجيكا التي تولت 
عليها الوصاية أيضا بعد الحرب العالية الثانيةء وتطل بوروندي على الشواطىئ 
الشمالية الشرفية لبحيرة تنجانيقاء وتعتبر من المناطق الكثيفة السكان إذ 
بمساحتها التي تقدر بنحو 28 ألف كيلومتر مربع يسكن ما يقل قليلا عن 4 
ملايين نسمةء وهي من الدول الحبيسة آي التي لا سواحل لهاء من ثم 
اعتمدت على تتزانيا كمخرج لها. و يعيش في بوروندي مجموعتان عرقیتان: 
التوتسي هيما وهم يمثلون أقلية (16/ من السكان) ولكنهم يمثلون الطبقة 
الحاكمةء والهوتو ويمثلون الأغلبية (84 من السكان) وحاول الهوتو الذين 
يكونون الأغلبية الاستيلاء على السلطة من التوتسي ولكنهم فشلواء وأعقب 
ذلك قيام التوتسي بمذبحة وحشية للنخبة من الهوتو في المدارسء والاإدارة 
والجیش» وکل مکان» حتی قضوا على ما يقرب من 5, 3/ من مجموع الهوتو 


20۹9 


قضایا إفریقیه 


كما جاء في تقرير لجنة حقوق الإنسانء وكانت هذه اكبر عملية إبادة 
جماعية تم فيها القضاء على النخبة آو صفوة الهوتو وأصبحت بوروندي 
من البلدان الفريدة التي تحتكر فيها السلطة أقلية عرقية وهي التوتسي» 
بينما تحول الهوتو إلى مواطنين من الدرجة الثانية, وأبعد الهوتو(رغم انهم 
الغالبية) عن الوظائف المدنية والجيش والتعليم الجامعي والثانوي'. 

ويختلف الحال في رواندا عما حدث في بوروندي» وهما دولتان 
متجاورتان وحيث يوجد فيهما أيضا نفس التقسيم العرقي» ولكن الجماعتين 
العرقيين تعيشان مع بعضهماء ولم يحدث بينما ما حدث في بوروندي مما 
يدل على آن الإثارة العرقية هي بين النخبة من المجموعتين اكثر منها بين 
جماهير الجماعتين, وهذه الفكرة تتفق مع مفهوم الإحساس بالعرقية بأنه 
المنافضسة بين النخبة من المجموعات العرقية المختافة. 

وللآن لم يحاول أحد دراسة القبيلة كجماعة اقتصادية, لأنها في حقيقتها 
تشكل مجموعة من المصالح في النظام الاقتصادي الجديد» ففي الكمرون 
على سنيل المثال: 

إذا أصيب محصول الكاكاو في عام من الأعوام بكارثة فان هذا يؤذي 
قبیلتی البولو/اوند 0ل w٤-ںاں8‏ بوجه خاص.» بينما إذا آأصابت الكارثة 
خضل ونت الل قان ها كر اة الا ووا خدة كاه 
للتجارة بوجه عام فان هذا لا يكون في صالح الباميلكي )اه8 ويمكن 
لالإنسان أن يلاحظ نفس الظاهرة لدى الاشانتي في غانا (الكاكاو) والولوف 
في السنغالء والفول السوداني» والكيلويو (الذرة) في كينياء لذلك ليس من 
المستغرب أن تختلف مجموعات المصالح» فتصبح مجموعات ضغط محاولين 
أن ترعى المؤسسات حاجتهم ومصالحهم الخاصة'. 

وقد يصبح التقسيم الاجتماعي موازيا للتقسيم الاقتصادي» حيث نجد 
الأقليات الأجنبية قد حققت نموا بارزا فى بعض القطاعات الاقتصادية 
مما دى إلى اتخاذ مواقف معينة من هذه الأففات مثل تأميم هذه القطاعات 
كما حدث للبنانيين في غرب أفريقية بمقتضى القوانين التي أصدرتها 
جرا وسال العاج و الال عام ,۱973 قا سورك خر داق ات 
وعشرين حرفة لا يقر بها إلا المواطنونء وقد تتخذ الصورة شكلا اكثر عنفا 
حينما وجد عيدي أمين أن الأسيويين أو بمعنى آخر الهنود والباكستانيين 
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يسيطرون على ثلاثة أشياء: رأس المالء والمشروعات» والمهارات الإدارية 
وهي مفاتيح النشاط الاقتصادي» ويعيشون في عزلة في مجتمع مغلق 
عليهم محاولين الاستفادة دون الإفادةء ورغم أنهم خليط في الأصل من 
حيث اللغة والأصل والعقيدةء ولم يكونوا يوما مجموعة متحدة, إلا انهم إذا 
ما تعرضوا أو تعرض بعض منهم لضغوط اتخذوا موقفا دفاعيا ووضعا 
متصلبا آمام الحكومةء وحاول عيدي آمين اجتذابهم للمشاركة في حل 
الآزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد عامي 1970, ۱971ء ولكنه فشل. 
فاضطر إلى طرد ما يقرب من 40 ألفا ممن يحملون جوازات سفر 
بريطانية”' وهکذا يشكل مثل هؤلاء بؤر عدم استقرار. 

ويمكن فهم الدعوى الإقليمية بسهولة لأن الولاء العرقي كثيرا ما يجد 
تعبيرا جغرافيا له فبعض الأقاليم قد تكون أغنى نسبيا من أخرىء» وإذا 
ارتبطت الدعوى العرقية بالغنى النسبي» تقوى دعوى الانفصاليةء كالدعوى 
التي قام بها الأشانتي في غاناء والايبو في نيجيرياء وشابا (كاتنجا) في 
زائيرء فكل دولة أفريقية تقريبا ماعدا الشمال لها (شابا) .١‏ 

كذلك الحال إذا ازدادت حالة إقليم في داخل الدولة تخلفاء وهذا له 
مؤشراته العديدة مثل انخفاض متوسط دخل الفرد في الإقليم في المتوسط 
العام بصورة حادةء وعندما تزداد نسبة البطالة بصورة اكبر عن نسبتها في 
الدولةء و يبدو أيضا في قلة الاستثمارات إلى غير ذلك» كل هذا يزيد من 
درجة المخاطرة في أن تتكون في هذا الإقليم بؤرة أو نواة عدم رضاء قد 
تؤدي إلى المطالبة بالانفصال أو الحكم الذاتي» كما حدث في جنوب السودان 
حبن كانت ضمن دعاوى الجنوبيين أن المشروعات والتنمية فى الشمالء 
ا بب الجرب مها اين وإصرف اظن عن الأساب ية 
لهذا التخلف» فقد كان هذا التخلف يسير إلى جانب العرقية» ضمن أسباب 
عدم الرضا'. 

ويمكن قياس ولاء المواطنين للدولة بالقيد الذي يشعرون به في معارضتهم 
لسياسة معينة للحكومة القائمةء فإذا كانوا يعارضون حكومة معينةء ولكنهم 
يقفون عند حد معبن دون مرحلة تدمير الدولة أو إضعافها. 

كان معنى هذا أن ولاءهم للدولةء فهذا الولاء والشرعية بالنسبة للدولة 
لا لحكومة معينة هو ما يتعلمه الإنسان منذ الصغرء ويبدا مع الأطفال في 
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مدارسهم» ولكن الشعوب الأفريقية لم يتح لها الوقت الكافي بعد لتشرب 
هذه الأفكار. فكثير من الأفريقيين لا يعرفون حدودا للمعارضةء ولا يميزون 
بين المعارضة والانفصال» من ثم كثيرا ما تسمع القادة الأفريقيين يعلنون 
بأن المعارضة لديهم ليست بناءة. فهي لا تسعى إلى تحطيم الحكومة القائمة. 
بل هي مستعدة لتخريب الدولة كوسيلة للخلاص من الحكومة القائمة'. 

وهذا قد يكون صحيحا إلى حد كبير لأن المعارضة تأخذ شكل المطالب 
الإقليمية. كنظام لا مركزية في ظل حكومة موحدة, أو الفدرالية في ظل 
خكومة لا مركزية. 


العوامل ا لمو ثرة فى قوة أو ضعف الوحدة القومية ا لأفريقية 

ويمكن القول بأن العوامل المؤثرة في خلق الوحدة القومية في الدول 
الأفريقية ليست بسهولة عوامل سياسيةء ولكنها جزء من مركب سياسي 
واقتصادي وتاريخي» بل ونفسي» والعقبات التي تقف أمام الوحدة الوطنية 
متعددة ومتنوعة بدورهاء جغرافيةء وتاريخيةء واقتصاديةء واجتماعية وقد 
يجتمع اكثر من عامل واحد منها في الدولة الواحدة. 


حجم الد وة : 

فإذا أخذنا حجم الدولةء وجدنا اختلاف الحجم من الدول العملاقة 
كالاتحاد السوفيتي بمساحته التي تقدر بنحو 8,647,569 ميلا مربعا إلى 
الفاتيكان الذي تبلغ مساحته 1/4 ميل مريع» وكل دولة نمت من نواة صغيرة. 
ثم نمت هذه النويات وكوت دولاء ثم اتسعت بعد ذلك. ولكن لابد من وجود 
اط کن بن الركو ار التراد واف اوه بک خو شر شراب 
المواصلات. وإلا كانت هذه الأطراف عرضة للاختطاف من الدول المجاورة 
فألمانيا مثلا لاشتراكها مع دول عديدة في الحدود» ولوجود معظم ترواتها 
المعدنية على هذه الأطراف. كانت من أوليات سياستها ربط الأطراف بالقلب 
ا ف و ان کے کو ر او ا ا 
الحديدية. هذا و يعتبر مد الخطوط الحديدية أو الطرق من العوامل التى 
تساعد على الوحدة القومية لأآنها تربط سكان اكوم سن وساد 
على اختلاطهم واندماجهم» وبالتالي تقضي على عزلة الجماعات» وتذيب 
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الفروقات الثقافية. 

ويجب أن نشير إلى انه إذا كانت المساحة الكبيرة مقرونة بعدد كبير من 
السكان» وعلى درجة من الكفاءة عاليةء واستغلت موارد هذه الدولة استغلالا 
حسناء كان معنى هذا ظهور هذه الوحدة السياسية كقوة. فنظرا لاتساع 
المساحة سيتنوع المناخ» وتنوع المناخ معناه تنوع الغلات» كما أن المساحة 
المتسعة قد تضم تكوينات جيولوجية متعددة وما يتبعها من صخور مختلفة 
وبالتالي معادن متنوعة. 

ما الوضع بالنسبة للدول الأفريقية؟ رغم تعدد الوحدات السياسية 
والتي بلغت نحو 50 وحدة سياسية» فان متوسط مساحة الوحدة السياسية 
تبلغ نحو 600 آلف كيلو متر مربع» فهناك 22 وحدة سياسية تزيد في مساحتها 
عن مساحة فرنسا اكبر الدول الأوربية مساحة بعد الاتحاد السوفيتي مثل 
الجزائر والسودان» وزائيرء وتشاد. وأنجولا ومالي وموريتانياء ولكن معظم 
هذه الدول تقترن فيها المساحة الضخمة بضآلة السكان.ء فتصبح كثافة 
السكان واهية فهي نحو 9 نسمات للكيلو متر المريع في زائيرء 2 في جمهورية 
أفريقية الوسطى. 3 في تشاد والنيجر. 4 في مالي» 6 في كل من أنجولا 
والسودان. 

أن الصعوبات التي تصادفها الدول الأفريقية في هذا السبيل تكاد 
تكون متماثلةء وان كانت كل دولة لها مشكلاتها الخاصة بها. وتأتي مشكلة 
نيجيريا مثلا من اتساع مساحتها (نحو مليون كم 2) وتنوع سکانهاء والذي 
كان من شآنه تقسيم البلاد إلى ثلاث حكومات إقليمية كبرى تتفق ومجموعة 
القبائل آو الشعوب الكبيرة فيها: اليوربا في المغفرب» والايبو في المشرق 
والهوسا في الشمال لذلك كان هناك الإقليم الشمالي والإقليم الغربيء 
والإقليم الشرقي. ثم ضيف إليها إقليم رابع ما بين الشرق والغفرب» وان 
كان لا تشغله وحدة قبلية كبرى كالأقاليم السابقةء فإن قبيلة الادو 0غ 
كانت مستاءة من سيادة اليوربا عليها. 

وقد حاولت أول حكومة عسكرية في غانا عام ۱966 تقوية الشعور 
بالوحدة القومية وذلك بإلغاء الوحدات الإدارية الكبرى ذات الحكم الذاتيء 
والتحول إلى الحكومة المركزية حتى لا تعطي فرصة للقبليةء ولكن الحكومة 
العسكرية التي تلتها حاولت القضاء على الولاء القبلي والإاقليمي بزيادة 
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عدد الوحدات الإدارية حتى بلغت اثنتي عشرة وحدة عام ۱967 

وذلك للتقليل من أهمية كل وحدة من ناحية القوةء ثم قسمت إلى تسعة 
عشر إقليما إداريا عام 1976 والآن بعد أن قسمت الوحدات الإدارية 
وبحكومة عسكرية غير عرقيةء ترقبها الدول الأخرى لتعرف ما إذا كان مثل 
هذا النظام سيمنع و يحول دون التيارات العرقية التحتيةء والتي تعتبر من 
آهم خصائص هذه الدول المتتوع سكانها. 

وإذا نظرنا إلى آثيوبيا تلك الدولة الكبيرة المساحة والتي تبلغ نحو 25, | 
مليون كيلو متر مربع وبسکان يبلغون نحو 23 مليونا فسنجد أن ظروفها 
الطبيعية من هضاب متوسطة الارتفاع» وجبال شاهقة وأودية سحيقة 
جعل سطح هذه الدولة بعيدا عن سطح الهضاب الأقرب إلى الاستواء 
وآدى هذا بدوره من الناحية البشرية إلى أن يطلق عليها متحف السكانء إذ 
تضم تنوعا عرقيا كبيراء ففي أقصى الشمال توجد قبائل بني عامر وهي 
حاميةء والى الشمال الغربي الجماعات العربية في السودانء بينما يحتل 
قلب الهضبة في الشمال شعب الأمهراء و يغلب عليه اللسان السامي واستمر 
فيهم الحكم والسلطة في البلادء و يكونون نحو ثلث السكان» وفي الجنوب 
توجد جماعات الجالا الحامية الرعويةء وتحيط هذه بقبائل سيدامو التي 
تعيش شبه منعزلة في جنوب غربي البلاد وتظهر فيهم الصفات الزنجيةء 
وفي أقصى الشرق يوجد الأفار والصوماليون الحاميونء وهناك أقليات 
متقوقعة كالفلاشا أو اليهود السود ثم يأتي التتنوع الديني ليضيف إلى 
التنوع العرقي فوارق. آخرىء» فالمسيحية والإسلام يسودان معظم الهضبة 
ولكن إلى جانبهما اليهودية فضلا عن الجماعات التي مازالت على وثنيتهاء 
وبذلك يمكن القول بآن أثيوبيا هي مجموعة من الشعوب أو الأمم المنعزلة 
بعضها عن بعض لأنها من اكثر الدول الأفريقية معاناة من حيث وسائل 
النقل بصورة رهيبةء فلا يقتصر الأمر على صعوبات النقل بين الساحل 
وداخل الهضبة مما يشكل عبنا كبيرا على الصادرات والواردات» بل هناك 
صعوبة في الانتقال بين أجزاء البلاد بعضها والبعض الآخر» بل وهناك 
آقاليم في أثيوبيا لا يمكن الوصول إليها إلا بالطائرةء بل إن تاريخ آثيوبيا 
وما صحبه من تعدد حركات التمرد يمكن إرجاعه إلى عدم وجود وسائل 
النقل الجيد» ومن هنا كانت عزلة الجماعات بعضها عن بعض» وصعوبة 
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تحرك الجيوش من ناحية آخرى بحيث عملت الطبيعة على تقطيع آوصال 
البلاد إلى أجزاء يصعب الاتصال بينهاء وتقف عقبة حتى أمام التقدم 
الهندسي الحديث. 

فالخط الحديدي الوحيد في آثيوبيا هو الممتد بين آديس آبابا وجيبوتيء 
ويحمل نحو ۱00 آلف طن سنوياء وهو من صعب الخطوط الحديدية وأكثرها 
تكاليف وعبئًاء وآما الخط الآخر فهو عبارة عن خط قصير ما بين اسمرة 
ومصوع في الشمال وطوله 224 ميلاء وطاقته نحو ۱40 ألف طن سنوياء ومع 
ذلك فهو يمر بنحو 30 نفقاء ولكنها لا تتقاطع» من ثم لا يمكن الانتقال 
مباشرة من محافظة إلى آخرى إلا بصعوبةء ويكفي في هذا المجال القول 
ان نة اهاز اك الركضة هي قرا فى ارت الاك ك تد 50 
ألف سيارة بآنواعها ا اا وکو اتات و حاف 
إلى ذلك أن البغال والحمير ما زالت وسيلة رئيسية للانتقالء فقضلا عن أن 
جمع البن من مناطق إنتاجه إلى العاصمة للتصدير يتم بواسطة الطائرات . 

إن الخوف من إعطاء ارتريا حريتها لا يرجع فقط إلى حرمان آثيوبيا 
من واجهة بحرية طويلةء وتحويلها إلى دولة داخلية شبه حبيسةء بل مخافة 
أن تكون له آثاره الأخرى فى تحرك القوميات الأخرى والمطالبة بمثل هذا 
الوضع آي ٤‏ 

من ثم كان اتجاه بعض الحكومات الأفريقية لتحقيق وحدة قوية في 
دولها ذات المساحة الكبيرة إلى تقسيم البلاد إلى أقاليم إدارية عديدة مع 
منحها درجة من الحكم الذاتي أو إلى وحدات إدارية داخلية كما هو الحال 

وإذا كانت المساحة والعرقية والحركات الانفصالية قد تؤيد الحاجة إلى 
هذا القرار» فلا يبدو أن مثل هذه التقسيمات تخلق شعورا قويا بالوحدة 
والترابط القومي» أي تخدم غرضا قومياء فالأقسام الإدارية المتعددة تشجع 
على المركزية والبيروقراطيةء وعدم الكفاءةء فكثرة تفتيت الدولة في قارة 
مثل أفريقيةء حيث الروح القومية لم تقو في كثير في الأحيان بحيث يمكن 
للحكومة الاعتماد عليهاء لا يمكن أن تؤدي إلى الهدف المنشودء بقدر ما قد 
تؤدي إلى تحطيم الوحدة القوميةء وإذا سمح بمنطق الانفصال» فليس 
هناك نهاية لما يحدث من فوضىء» من ثم كانت من أهم مشكلات الدولة 
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الأفريقية هي محاولة جمع الأقاليم في الوقت الذي تحاول فيه الأقاليم 


شكل الد ولة: 

إن تماسك واتصال أجزاء الدولة أو ظهورها ككتلة واحدة يعتبر من 
مميزاتهاء فكلما كانت ملتئمة كلما قصرت أطوال الحدود بالنسبة إلى 
الممتاحة: 

ومن الناحية النظرية البحتة يعتبر الشكل الدائري مثالياء وخاصة إذا 
كانت عاصمتها تمثل مركز هذه الداثرة. ويمكن معرفة الانحراف عن هذا 
الشكل المثالي عن طريق عمل نسبة بعد الحدود الحقيقية عن محيط هذه 
الدائرة. فكلما كان الرقم صغيرا كانت الدولة اقرب إلى الشكل المثاليء 
وكلما كان كبيرا كلما بعدت عن هذا الشكل المثالي. 

على سبيل المثال رومانياء سويسراء المجر» مصر كلها أشكال أقرب إلى 
المثاليةء بينما تعتبر شيلي مثلا تقليديا للدول ذات الامتداد الطولي الكبيرء 
إذ تمتد من الشمال إلى الجنوب لمسافة 2600 ميل. على حبن أن عرضها قد 
لا يتجاوز مائة الميلء كذلك الحال في النرويجء كما تعتبر غير مثالية الشكل 
حين تظهر فيها أجزاء منفصلة عن الكتلة الرئيسيةء كألمانيا قبل الحرب 
الثانية حين كان يشطرها الممر البولندي أو الباكستان التي كان يفصل 
شطريها عن بعضهما مسافة 1000 ميل» وكان هذا من عوامل ضعف الدولة 
إذ تم انفصال باكستان الشرقية باسم دولة بنجلاديش. 

والآمثلة واضحة آيضا في خريطة أفريقية السياسية حيث جمهورية 
مالي التي تختنق في الوسط وتترك على الجانبين كتلتين شبه منفصلتين 
يسهل قطعهما نظريا عن بعضهما البعض من الخارج آي من الفولتا العليا 
وموريتانياء كذلك الحال في الصومال التي تمتد على هيئة شكل 7 الإفرنجيء 
مفرطة في الطول” مما يضعف من تماسكها الداخلي» كما يمكن لاسفين 
آو جادين هرر الذي يتعمق في الصومال شطر هذه البلاد إلى شطرينء 
وتكرر زامبيا صورة مالي كما تكرر موزمبيق صورة الصومال» أما مالاوي 
فليست إلا إسفينا من موزمبيق. وقي جمهورية جنوب أفريقية نجد أن 
الترانسفال تمتد بعيدا إلى الشمال» حتى أنها تقع في دائرة نفوذ 
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لورنسوماركيز (موزمبيق)ء بينما خطط إصبع كابريفى في جنوب أفريقية 
خصيصا ليصل إلى الزمبيزي غربا مما آدى إلى أن تشرف عليه بتسوا 
نالاند من الناحية الإدارية سابقا. 

وكان من نتائج عدم الانتظام في أشكال الدول الأفريقيةء فرط طول 
حدودها السياسيةء فتكاد حدود أفريقية السياسية تبلغ 29 ألف ميلء وهي 
بذلك تعادل حدود الأمريكتبن» أو ضعف حدود آوروبا (۱5 ألف ميل). 


العو أصم: 

ويمكن أن نشير إلى أن أهمية العاصمة تتعدى كونها مركزا إداريا 
وتشريعيا للدولة. فالعاصمة هي التي تستقطب الشعور القومي للأمة وهي 
رباط عناصر الأمة المختلفةء وتمثل رمزا شبه مقدس لديهم وتتضح أهمية 
العاصمة كرمز للأمة في نقل العواصم أحيانا من المناطق الهامشية إلى 
الداخل لتكون اكثر تمثيلا للدولةء آنقرة بدلا من استنبول» موسکو بدلا من 
بطرسبورج» كذلك رغبة البر مان الألماني في نقل عاصمة آلمانيا الغربية إلى 
برلين بدلا من بون كما تبدو آهمية العاصمة في انهيار معنويات الشعب إذا 
سقطت العاصمة في آيدي الأعداء. 

ی ف ف اعام إلى عو السية اتسيا ع اة 
وإضعاف قبضة هذه العاصمة على الأقاليم الهامشية والأظراف من ناحية 
أخرى» فضلا عن عدم حفظ التوازن بين أقاليم الدولة المختلفة لاسيما في 
الوحدات الضخمة المساحة خاصة إذا كان النقل متخافا. 

وإذا كانت العاصمة المتطرفة الموقع حديثة العهد» فإنها تميل إلى أن 
تكتسب طابعا إقليميا اكثر منه قومياء فبحكم موقعها المتطرف غالبا ما 
يتألف سكانها من العناصر المحلية أو الإقليميةء وهذا يجعل وضع العاصمة 
في الدول المتنافرة السكان موضع جدل ومناقشة, كما هو الحال في العواصم 
الأفريقية. كالخرطوم متلا التي يذهب البعض إلى القول بأنها متطرفة 
نحو الشمال» بل إذا نظرنا إلى معظم العواصم الأفريقية سنجد أنها متطرفة 
(تشاد» مالي» الجزائرء تونس. المغرب» ليبياء تنزانياء آنجولاء زائير» جنوب 
أفريقية وغيرها) ويرجع هذا إلى اكثر من عامل» منها أن المعمور والمناطق 
الآهلة بالسكان تجنح في الغالب إلى طرف من الأطراف» وبذلك تصبح 
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العاصمة في هذا الطرف أو ذاك كما في حالة ليبياء وقي وقت ما كانت لها 
عاصمة مزدوجة في طرابلس وبنغازي» وكان هناك تناوب للعاصمةء عامان 
لكل» ثم وحدت في البيضاء في ولاية برقة قبل الثورةء ومع ذلك فالعواصم 
الثلاث في المنطقة الساحليةء كذلك الحال في تونس والجزائر وتميل عواصم 
دول الصحراء الكبرى إلى الجنوب» ويرجع هذا إلى سقوط الأمطار الصيفية 
على حافة إقليم السفانا (الجنوب)ء هكذا الحال في نيامي» وبماكوء كما قد 
يرجع إلى العامل السياسي لان الاستعمار يختار عواصمه عادة في الجهات 
الساحليةء لأنها في نظره وسط» وسط بين المستعمرة من ناحية وبين الدولة 
المستعمرة من ناحية أخرى. 

(لاجوس-آكراء آبيدجان» فريتونء داكارء دار السلام» مقديشو) لذلك 
يذهب البعض إلى القول بآنه من دواعي تقوية الشعور القومي في الدول 
الأفريقية هو نقل العاصمة إلى موقع اكثر مركزية في الدولة. 

وظهرت آراء كثيرة في هذا الموضوع كنقل عاصمة تنزانيا من دار السلام 
إلى دودوماء وذلك للتقليل من الفروقات الإقليمية بين العاصمة والأقاليم» 
والتخفيف من تركيز النشاط الاقتصادي والثروة والازدحام السكاني واختناق 
النقل من العاصمة الساحلية إلى الداخل. 

كذلك الحال في فكرة نقل عاصمة نيجيريا من لاجوس إلى أبوجا في 
مركز وسط في نیجيریا GIT‏ 
جميع السكان وبذئك يضمن اسقرارها سياسا خاصة ون آبوجا فضلا 
عن موقعها ي الممتاز ذات مناخ معتدل نسبيا وتتوفر فيها موارد 
الماءء كما أنها لا تنتمي إلى أي مجموعة عرقيةء بينما تستمر لاجوس تؤدي 
رظيفة العاصمة الاردة > وان كان البعض يتساءل كيف ستكون آبوجا 
أقرب إلى معظم السكان» بينما هي تقع في إقليم مخلخل السكان.. . 

وقي حالات أخرى كان نقل العاصمة أمرا ضرورياء ونقلت فعلاء كما هو 
الحال قي عاصمة موريتانيا التي قرر نقلها في أواخر الخمسينات إلى 
نواكشوط لتخلف العاصمة القديمة وهي سانت لويس والتي لم تكن قطعة 
من موريتانياء بل من السنغال» وأصبح موقع نواكشوط جيدا حيث يمر تيار 
كناري الذي يلطف هواءهاء وحيث تتوسط الإقليم الساحليء الصحراوي 
في الشمال والرطب في الجنوب. 
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توز يح السكان : 

تتميز أفريقية بوجه عام بالكثافة المنخفضة والتي تدور حول 35 نسمة 
لو مر لر كلك الحال هى عدد كبير من درا »ذغاك دول تخل 
فيها الكثافة العامة عن ١١‏ نسمات للكيلو متر المريع مثل ليبيا والجزائر 
ومالي وموريتانيا والنيجر وتشادء وأنجولا وجابون والكنغو الديمقراطية 
وزائير وجمهورية أفريقية الوسطى وموزمبيق وتنزانيا وزامبيا وبتسوانا 
اقسود ان ليرا واتصرمال. 

وإذا كانت الكثافة المنخفضة تعلل في الشمال بامتداد الصحراء على 
نطاق واسع كما في ليبيا والجزائر ومالي وتشاد والنيجرء فهي تعلل في 
وسط أفريقية حيث زاثير وأفريقية الوسطى وأنجولا بكثافة الغابات والمناخ 
رانراظن اطق الحارةرتجاة ارخف ووزتى هدا إلى أن السكان ترون 
بل يتبعثرون في غطاء خفيف» متباعدين عن بعضهم البعض» مما لا يعمل 
فاي الاس اتك اة ال اقا و و ع ا 
فى آنحاء الدول الأفريقيين معرفة أماكن التجمعات العالية الكثافة آو 
ا ما له من انعكاسات سياسية خطيرةء ففي معظم الأحوالء يتركز 
المعمور في بقع محددة يفصلها عن بعضها مساحات من اللامعمور (لا 
يقصد باللامعمور ألخالى تماما سن السكان. وإنما ا اتخفض الكثافة ولتكن 
أقل من نسمة للكيلو متر المربع) ففي زائير متلا تأخذ الكثافات الأعلى 
کل هال ریف ار دا ترهط با “رات الحرطة بالحوضن يتما 
تنخفض الكثافة في الوسط لارتباطه بالسهول الحارة والغابات الكثيفة.ء 
اا ل کی کک دی اکان ل کل مل اا 
والعرقية وهذا واضح في حوض الكنغوء فرغم أن ثلثي السكان ينتمون إلى 
زنوج البانتو. فما زال هناك الأقزام في الغابةء والفولاني قي الكمرون 
ضلا عن الزتوج السوداتيين والخاميين في أفريقية الوسطى والكرون 
وتاي اأفهة در كين كى عات اتال فن اسن اللة 
العیة کے ایر کی آ ن٥‏ کیا فی ی اا ا دة تھی إن 
الزنوج السودانيين. فضلا عن قبائل حامية على الأطراف,» وتبدو هذه 
الها الا ايكون هه حر ل کی 
اون اة ديا كو مها رتا من اال ا جا من 
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حيث التطور والاحتكاك بمظاهر الحضارة الحديثة مما يؤدي إلى زيادة 
التباين القبلي وعدم التجانس» ففي الكنغو الديمقراطية نجد أن قبيلة 
الباكونجو لها السيادة وتعارضها بالتالي القبائل الأخرىء» وفي جابون تحتل 
قبيلة الفانج نفس المركز الهامء وتجد معارضة من قبيلة مبونجوى الذين 
يعيشون في الإقليم الساحلي» وكانت اتصالاتهم قديمة بالأوروبيين. وفي 
زائير نجد أربع مجموعات قبلية كبرى كان لها آثرها في آحداث ما بعد 
الاستقلال عام ۱960ء فالباكونجو يعيشون بين كنشاسا والبحرء وكانوا ول 
من اتصل بالأوروبيين في هذا الإقليمء وكان لهم وزنهم السياسي بسبب 
عددهم من ناحية. ولوقوع العاصمة في أراضيهم من ناحية آخرىء» و يقع 
الإقليم الآخر ذو الخطر في كاتنجا في أراضي البالوبا الذين امتد انتشارهم 
إلى إقليم كاساي» آما أقصى إقليم كاتنجا فيعيش فيه البالونداء وكانت 
هجرات البالوبا للعمل في لومومباشي (اليزابيث فيل) مما آدى إلى عدم 
رضا ونفور البالوندا. ويحتل البامونجو مساحة كبيرة في مديريتي خط 
الاستواء والشرقيةء وإذا كان من الصعب تقدير أهمية العامل القبلى فى 
أحداث عام ۱960 فانه يمكن القول بأن فترة الحكم البلجيكي وان گات فد 
منعت الحروب القبلية غير آنها لم تمح التقاليد القبلية وعدم الثقة بين 
القبائل بعضها مع البعض الآخرء قد تكون القبيلة وتقاليدها ظاهرة عامة 
في معظم أفريقية في شرقها وفي غربهاء ولكن المنافسة وعدم الثقة فقي 
زائير فاقت غيرها ووصلت إلى مرحلة انفجاريةء وقد استغل لومومبا عدم 
الرضاء عن المهاجرين من البالوبا في كسب تأييد البالوندا. وقيل في 
مشكلة الكنغو أن الإقليمية گات اثر آخرا من القبلية نتيجة الاتساع اک 
وتنوع البيئات» وعزلة الجماعات» و بعدها عن العاصمة» ومن ثم كان التأييد 
لمن يعرفون» آو بمعنى آخر كان الولاء قبليا قل آن يكون قوميا. 

وأحيانا يتألف المعمور من كتلة واحدة متماسكة كما هو الحال في 
معمور مصر أي وادي النيل والدلتاء من ثم كان التماسك والترابط القومي 
في مصرء والنطاق الساحلي في تونس والجزائرء ولكنه في معظم الأحوال 
يتآلف من اكثر من كتلة أو له اكثر من نواة. تفصل بينها مساحات من 
اللامعمور مما يضعف من التماسك السياسي خاصة إذا صحب هذا 
الانقطاع في التوزيع الجغرافي انقطاع اثنولوجي والأمثلة على هذا عديدة 
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في الدول الأفريقيةء خذ ليبيا مثلا حيث تآلفت من جزيرتين سكانيتين 
ساحليتين برقة وطرابلس حيث يتجمع 190 من السكان» ويفصل بينهما نحو 


- انظر تطرف المعمور في شمال آفريقية في أقصى الشمال. بتصرف عن: 
A. Akimbonde, Population explusion in Africa and its implication for Economic Development, Jour,‏ 


Geog. Vol 76, no. l, January, 1977, p. 32. 


0 كيلو متر من الصحراءء مما أدى إلى توجه كل منهما توجهات 
مختلفة قبل ظهور البترول» برقة نحو مصرء وطرابلس نحو تونس» وصحب 
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هذا ثنائية العاصمةء عامان في طرابلس» وعامان في برقةء إلى أن ظهر 
البترول فكان من أقوى عوامل التماسك والترابط القومي. و يأخذ نمط 
توزيع السكان في غرب أفريقية وضعا فريدا حيث يتركز السكان في نطاقين 
واضحين في الجنوب والشمال, بينما يتخلخل السكان فيما بين النطاقين 
أو في ا بالنطاق الأوسط,» ففي الجهات الساحلية قامت إمارات 
وممالك قبل ظهور الاستعمار مملكة الاشانتي في غانا واليوربا في نيجيريا 
وأدى قيام هذه الممالك والاستقرار الزراعي إلى ازدحام هذه الجهات» وما 
زالت تقاليد الإخلاص للأرض التي عاشوا عليها سائدة إلى يومنا هذا 
كذلك قامت فى الشمال الإمارات الإسلامية كصنغى ومالى وغيرهما معتمدة 
على التجارة وازذشرت الحياة فيها وازدحمت نسبيا تالسگان: أما النطاق 
ما بين الجنوب والشمال وهو المخلخل فيرجع إلى تجارة الرقيق التي استمرت 
قرابة ثلاثة قرون في الجهات الساحلية وكان موردها ظهير الساحل أي 
النطاق الأوسط. فكانت القبائل تلجأ للهضاب الشمالية للحماية من هجمات 
القبائل الجنوبية التي كانت تسعى للحصول على الأسرى ليباعوا رقيقا.”. 

كان النطاق الأوسط ارض النزال بين الشمال والجنوب. فإذا علمنا أن 
هذا الانقطاع في التوزيع الجغرافي يتبعه انقطاع اثنولوجي» الجنوب زنجي 
وثنى مسيحي» والشمال حامي مسلم» أدركنا سر الصراعات التي آعقبت 
استقلال كل من نيجيريا وغاناء والصراع بين قبائل الاشانتي والفانتى في 
غاناء والهوسا واليوربا والايبو في نيجيريا. 

وكذلك الحال في الكمرون حيث النواة المسلمة من الفولاني قرب بحيرة 
تاك والنواة الس الوثنية في الجنوب. 

وكثيرا ما تتجاور الدول الأفريقية في المعمور. بمعنى أن تكون الأقاليم 
المرتفعة الكثافة على جانبي الحدود وغالبا ما يكون هناك تجانس سكاني 
وقبلي» فتصبح الحدود في هذه الحالةء وكنها سكين يقطع ما بين ذوي 
القريى كما هو الحال في التجمع السكاني شرق وشمال جتوب بحيرة 
فكتوريا حيث يتصل المعمورء ولكن تقطعه الحدود السياسية بين كينيا وأوغندا 
وكينيا وتنزانياء وكذلك ذلك التجمع الذي تقطعه الحدود السياسية في 
أقصى الشمال لزائير مع الكنغو الديمقراطيةء وجمهورية أفريقية الوسطى, 
وزاثيرء والكنغو الديمقراطية في حوض الكنغو الأدنى» ناهيك عن تلك 
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التجمعات التي تركزت في جنوب تشاد والنيجر والفولتا العليا ومالي (بسبب 
الطبيعة الصحراوية للأقاليم الشمالية والوسطى) ونظيرتها في شمال 
نيجيريا وتوجو وداهومي وغاناء مثل هذه الحدود خططت بواسطة القوى 
الاستعمارية دون أدنى اعتبار للبشر الذين فرضت عليهم. 


مسو و لية الا ستعمار المجاشرة 
| - الحدود السياسية وعلاتتها بضعف التركيب القومى 

من المعروف أن غالبيه الحدود الأفريقية هي حدود مفروضة أو موضوعة 
من الخارج» وضعتها القوى الأوروبية خلال العقدين اللذين تبعا مؤتمر 
برلين عام ۱884ء أما قبل الاستعمار الأوروبي للقارة فلم تكن هناك حدودء 
وكان البناء السياسي الوطني كقيام ممالك معينة من السكان الأصليينء 
كان يفصلها عن بعضها تخوم» كأن تكون أراض غير مسكونة. أو مناطق 
مستنقعات» وكان من نتائج وضع هذه الحدود أن أصبحت تمر أحيانا في 
ارض القبيلة الواحدةء و يرجع هذا إلى عاملين آولهما عدم اتفاق الطرفين 
الأوروبيين لسبب من الأسباب» وثانيهما لتغلب مصلحة اقتصادية أو 
استراتيجية. 

وأحيانا ما تعكس صورة قرارات شخصيةء ومن اشهر الأمثلة على ذلك 
الحدود الكينية التنزانيةء فقد نصت الاتفاقية الألمانية الإنجليزية على أن 
يسير خط الحدود بين كينيا (إنجليزية) وتنجانجقا (الألمانية) في خط 
مستقيم من مصب نهر اومبا على المحيط الهندي إلى الشواطى الشرقية 
لبحيرة فكتورياء و بذلك يصبح جبل كليمنجارو داخل النفوذ البريطانيء 
وقد أحتج قيصر ألمانيا فيما بعد على اعتبار أن هذا يؤدي إلى أن تمتلك 
بريطانيا اكبر جبلين في آفريقية وهما كينيا وكليمنجاروء وقد وافقت الملكة 
فيكتوريا على إهداء جبل كليمنجارو إلى قيصر ألمانيا في عيد ميلاده 
وأصبح من الصعب بعد أن خططت الحدود الاستعماريةء أن تتغير تلك 
الحدود» وحالة غمبيا أوضح دليل على بقاء دولة ليس لها ما يبرر وجودهاء 
فهي لا تزید مساحتها على 4000 ميل مربع» وبسكان يبلغون نحو نصف 
مليون نسمةء تمتد غامبيا لمسافة 200 ميل على طول نهر غمبياء ولكنها لا 
تبلغ حدود حوض هذا النهر الصغير في أي مكان منهء ولا تبلغ منابعه التي 
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تقع في غينيا المجاورة» وهي في نفس الوقت لا يتعدى عرضها 22 ميلاء و 
يقطع الحد السياسي ما بين السنغال وغمبيا مظاهر طبيعية واحدةء بل 
وقبائل واحدة ومستوطنات واحدة. كذلك كان لبروز غمبيا في السنغال 
بهذا الشكل أن عزلت القسم الجنوبي من السنغال عن بقية البلادء وكانت 
القوى الاستعمارية السابقة تعرف تماما الطبيعة الحادة والاصطناعية لهذه 
الحدود فكان هناك اتفاق بين المسؤولين البريطانيين والفرنسيين على ضرورة 
ضم غمبيا إلى السنغال وتعويض بريطانيا عنهاء ولكن المصالح المحلية 
وخاصة المصالح التجارية الأوروبية. ومصالح الطبقة المتعلمة الأفريقية 
عارضت كل تغيير. وأدى خضوع كل من السنغال وغمبيا إلى إدارة استعمارية 
مختلفة إلى تباين في النظم الإدارية والأنماط الاقتصادية والتعليمية بين 
البلدين وقد استمر هذا التباين أيضا بين كل من غمبيا والسنغال 
المتقلتن: 

أضواع الحد ود السياسية: 

و يغلب على تخطيط الحدود السياسية في أفريقية اتباع الحواجز 
الجبلية والآنهارء والخطوط الفلكية آي التي تتبع خط طول آو درجة عرض 
معينةء ولو حاولنا تعليل أسباب كثرة استخدام خطوط تقسيم المياه في 
عمليات التحديد السياسي.» لوجدنا آن هذا يرجع إلى عمليات الكشف 
الجغرافي لأفريقية, إذ أنها كانت تتضمن إلقاء الأضواء على آنماط التصريف 
النهري للقارةء ولم يكن يعرف من حوض النهر سوى منطقة المصبء ولذلك 
كان من الطبيعي أن تتفق القوى استعمارية على أن تكون الحدود بينها في 
الداخل المجهول هي مناطق تقسم المياه بين الأحواض النهرية, لذلك اعترفت 
بريطانيا عام ۱894 بنفوذ الملك ليوبولد في حوض الكنغو حتى مناطق تقسيم 
المياه أو حتى الحافات الجبلية التي تحد الأحواض النهرية المجاورة. وخاصة 
حوض النيل في الشمال» آما مدى مراعاة هذا لصالح السكان الوطنيين 
فيمكن أن نستشفه من رسالة وصلت إلى السلطان زيمو أحد سلاطين 
الزاندي (في جنوب غرب السودان) عام 1900 من حاكم الإقليم يقول فيها : 
انك على بينه من الحدود التي اتفق عليها الإنجليز والفرنسيون والبلجيكيونء 
أن النفوذ المصري الإنجليزي يبدا حيث تنبع المجاري المائية التي تتدفق 
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نحو الشمال أو نحو النيز . 

آما النوع الآخر الشاثع في آفريقية وهو الخطوط الفلكيةء فهذا يتفق 
عليه عادة على موائد المؤتمرات» وعلى بعد مثات الأميال من القارة. من ثم 
کانت تظهر صعوبات كبيرة مام هؤلاء الذين يقومون بالتخطيط العملى 
على الطبيعةء والأآمثلة عديدة على ذلك فعند تخطيط الحدود السياسية 
بين الكمرون الألماني ونيجيريا البريطانية عام ۱903 اختلف الفريقان نظرا 
لان كل فريق كان يقدر خطوط الطول بطريقة مختلفة عن الآخر» وحيث 
تسير خطوط الحدود (الفلكية) في مناطق أو عبر طرق هجرات فصلية. 
تصبح غير مناسبة. 
خط عرض 22 شمالاء مما آدى إلى ضرورة اتخاذ خط آخر للحدود الإدارية 
بحيث يجمع قبيلة البشاريين بأكملها في السودانء وقبيلة العبابدة قي 
مصر . 

ولعل استعمال الأنهار كحدود سياسية كان أقل آنواع التحديد السياسي 
تعقيدا من الناحية الفنيةء إلا في المناطق التي تغير فيها الأنهار مجاريها 
المائية. أو حين كان المجرى المائي معروفا في جزء منه ومجهولا في جزء 
آخر. عندما وقع اتفاق الحدود. لذلك نجد آن كارل بيترز الألماني يدعى أن 
نهرا غير مجراهء وذلك بغية الحصول على ارض جديدة في شرق أفريقية 
أو للمساومة على منطقة من جهة ثانيةء وفى مناقشة لتخطيط الحد 
السياسي بين السودان وأثيوبيا نجدهم يقترحون استخدام نهر البيبور. 
ولکن إذا لم يصل البیبور إلى خط عرض 6 شمالاء فان مجراه حتى خط 
طول 34 شرقا يصبح هو الحد السياسي. ونظرا لصعوبة توغل المستعمر 
فى المراحل الأولى أيضا في دارفور في السودان ووادي في تشاد» اتخذ نهر 
كاجا حدا سياسيا في غربي السودان بينما القبائل من الجانبين تتجه نحوه 
جاذبا. 

وهكذا ساهم المستعمر بالحدود السياسية التي وضعها على خلق عدم 
الولاء القومي لأنه قطع أو قسم القبيلة الواحدة على اكثر من وحدة سياسية 
كما هو الحال في الهوسا والفولانى بين نيجيريا والنيجر والكمرون» والايفى 
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بين توجو وغاناء والباكونجو بين زائير والكنغو الديمقراطيةء والازاندي في 
السودان وزائير» وجمهورية أفريقية الوسطى» وشعب الصومال الذي يمتد 
في آثيوبيا وكينياء ومعظمها يسبب مشكلات داخلية وخارجية لآن هذه 
الأجزاء من القبائل لا تحس بالولاء لدولها بقدر ما تحس بالانتماء القبلى. 

كانت الساطات اكمار ككفت مى دة قل اغا الا 
الواحدة بين مستعمرتين. وذلك بالتخفيف من قيود الانتقال على الجانبين. 
وقد يرجع هذا إلى أن كثيرا من السلطات الإدارية لم تعرف الحدود الفعلية 
لكل وحدة سياسيةء ولذلك كانت عمليات الانتقال والهجرة من الأمور المألوفة. 
غير أن استقلال هذه المستعمرات السابقة دون تعديل للحدودء ومحاولة كل 
دولة جديدة ممارسة حقها في السيادة بوضع القيود على الانتقال عبر 
الحدود» أدى إلى ظهور مشكلات خطيرة على طول تلك الحدود. فعلى 
سبيل المثال نجد أن حكومة توجو ظلت فترة تضع مراقبة شديدة على طول 
خط الحدود بين غانا وتوجو خشية تهريب السلاح للأحزاب المعادية 
للحكومةء بينما نجد الحدود بين نيجيريا والكمرون وقد انتشرت عليها 
محطات المراقبة لمنع الهاربين من الكمرون واتخاذ نيجيريا ملجاً لهم. كما 
شددت أثيوبيا الحراسة على حدودها مع الصومالء وألغت اتفاقية مع 
الصومال كانت قد عقدت تسمح لرعاة الصومال بعبور الحدود الأثيوبية 
بحثا عن الكلا والماء لقطعانهم. 

هكذا ورغم ما يؤخذ عليها فقد أصبحت الحدود الاستعمارية متفقا 
عليها كأطر للوحدات السياسية المستقلة. معترف بها على الخرائط, وتمارس 
الحكومات الأفريقية المستقلة سيادتها فى داخلها. فضلا عن أن منظمة 
الوحدة الأفريقية قد اتخذت قرارا عام 3 باعترافها بحدود الدول 
الأفريقية كما هي عند الاستقلال منعا للانشقاق بين الدول الأفريقيةء ومن 
أمثلة مشكلات تعدد الولاء القومي للشعب الواحد أو القبيلة الواحدة يمكن 
أن نضربب مثلين بشعب الايفى وشعب الصومال. 


مشكلة الأيفى فى غانا وتوجو : 
يبلغ عدد أفراد شعب الايفى نحو715 آلف نسمةء يعيشون في غرب 


أفريقية مقسمين بين دولتي غانا وتوجو٬‏ والحد الشمالي للقبيلة يسير 
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موازيا لخط الساحل على بعد نحو85 ميلا منه. وتتألف مواطنهم فى معظمها 
من سهول متموجة لا يزيد ارتفاعها عن 400 مترء وتغطيها حشائش السفانا 


۔ س او یرال رر سے 
e 5‏ 
ا اک اڑا تبہے الہ کا۔ زج ا 


J. R. V., Prescott, The Geography of frontiers and Boundaries, London, 1967, p. 137 
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المكشوفةء ولا يظهر تغير ملموس في هذه البيئة اللهم إلا بالقرب من 
الساحل» حيث تمتد البحيرات الساحلية التي تحيط بها أشجار نخيل الزيت 
وتفصل بينها رمال الساحل. وإذا استشينا بعمض صيادي الأسماك» نجد 
الأيفى شعبا من الزراع» يقوم بزراعة الذرة واليام. وهناك رغبة من الأيفى 
بأن يلتئم شملهم سواء كدولة مستقلة أو كجزء من دولة غانا أو جز من دولة 
توجو. 

وكان شعب الايفى قبل التدخل الأوروبي مقسما إلى اثنتي عشرة قبيلة 
فرعية تعيش بين مملكتي آبومي والاشانتي» وخلال فترات الحروب كانت 
تعقد الأحلاف الوقتية بين هذه الفروع. وكان ول فصل للايفى عند تحديد 
خط الحدود بين ساحل الذهب البريطاني وتوجو الألمانية حيث سار الخط 
بين لومي على الساحل ونهر الفولتا على بعد 30 كيلو متراء ولم تكن هناك 
شكاوي من الايفى في ذلك الوقت» غير أن المنطقة قسمت بعد الحرب 
العامية الأولى بحيث ضمت فرنسا ثلثي الإظليم بما فيه كل الساحل والخط 
الحديدي وضم الباقي المجاور لساحل الذهب إلى بريطانياء وقد تأآكد هذا 
الوضع عام ۱920 عندما منحت فرنسا وبريطانيا انتدابات على المنطقة. 
وخفف آثر هذا التقسيم الثالث أن بريطانيا كانت تحكم الجزء الخاص بهاء 
كقسم من ساحل الذهب» على عكس الفرنسيين الذين احتفظوا بإدارته 
منفصلة عن داهومى والفولتا العلياء وقد أحس الايفى بهذا الفصل فى 
فترة ۱941/ 3عندما أغلقت حكومة فيشي الحدود» وما إن اوت اتسر 
العالمية الثانية حتى ظهرت رغبات من الايفى بالالتثام والوحدة» وان ظهرت 
اقتراحات متعددة على كيفية الوحدة. 

وقد زارت بعثة من الأمم المتحدة الإقليم عام 1950 وكتبت تقريرا ذكرت 
فيه «أن المشكلة بلغت من الحدة مبلغا يستدعى حلا سريعا لصالح السلام 
والاستقرار في المنطقة» ولم يظهر هناك حل مرض لمشكلة الايفى حتى 
الآن وقد عمل استفتاء في توجو عام 1956ء ظهر من نتيجته رغبة الجزء 
البريطاني من توجو في الانضمام إلى ساحل الذهب (غانا)ء بينما التصويت 
الذي حدث في توجو الفرنسية كانت نتيجته الرغبة في قيام دولة مستقلة 
داخل الاتحاد الفرنسى. وان كانت جمهورية توجو خرجت من هذا الاتحاد 
عام ۱960 . 
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انه ن التعب تصور حل مرض لهته المشكلة. قاعادة توجو البريطاة 
ثانيا وتوحيدها مع جمهورية توجو متلا لن يحل إشكالاء لآنه لن يضم 
الآيفى الذين يعيشون في جنوب شرق غاناء بل وسيقسم شعب الداجومبا 
في شمال شرق غاناء وخلق دولة مستقلة للايفى ليس حلا مرضيا لأنه 
سيخلق مشكلات في المواصلات والتنمية لبقية أجزاء توجوء ويعتبر الايفى 
أنهم يدفعون ثمنا غاليا لوحدتهم مع غاناء وكان لعدم حل هذه المشكلة أثره 
في حدوث التوتر الدائم في الإقليم. واشتدت الحراسة في غانا وتوجو 
على خط الحدود» وعندما اغتيل الرئيس أولمبيو عام ۱963 أغلقت حدود 
توجو مع غانا فورا. وقد أشارت غانا مرارا إلى قيام اتحاد بينها وبين 
توجو» وزاد من توتر الإقليم الضغط الغاني من ناحية وخوف حكومة توجو 
من اقتطاع أجزاء من أراضيها من ناحية أخرى. 


مشكلة شعب الصو مال (': 

يحتل الصوماليون القرن الأفريقي الذي يحده البحر الأحمر والمحيط 
الهندي وخليج عدن» فضلا عن خط غير منتظم يبدأ من مصب نهر تانا 
في كينيا إلى ميناء جيبوتي وينقسم الشعب الصومالي بين البلدان التالية: 
فى جيبوتى (25000) فى جمهورية الصومال (000, 2,076) فى أتيوبيا 
(0 60 کے کیا(00۵ ۱١۱۶,‏ حن ت ترجه سف كان الجدود بین جمهوررة 
الصومال من ناحيةء وبين كينيا وأثيوبيا من ناحية آخرىء» و يتفق الشعب 
الصومالي في اللغة والحضارة و يقويهما الاقتصاد القاثم على الرعي» 
وبرغم أنه لم تكن هناك وحدة سياسية قبل ذلك في الإقليم. إلا أنه كانت 
هناك فترات من الاتحاد لصد قبائل الجالا في كينيا وأقباط أثيوبيا. 

ولا توجد في هذه المناطق حدود معروفةء بينما يعتبر الاحتلال الفعلي 
للأرض هو الأساس الوحيد للسيطرة على الأرض القريبة من موارد الماء 
والكلأء ولذلك نجد أن الحدود في مناطق الرعي تعتبر حدودا ديناميكية 
متحركةء تبعا لاختلاف قوة القبائل ومدى احتياجاتهاء ويتبع قبائل شمال 
الصومال نمطا من الرعي يتمثل في الهجرة صيفا إلى إقليم هود في 
آثيوبياء عندما تكون مرتفعات هود في أحسن حالاتها نباتياء وقي نفس 
الوقت تكون مراعي سهول الصومال قد آنهكت. آما الأجزاء الجنوبية من 
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الصومال. فلا تتميز بظهور حرهة الزراعة فيها فحسب» بل بالهجرة الفصلية 
للرعاة آيضاء حيث يتجه السكان بحيواناتهم إلى الأراضي النهرية خلال 
الفصل الجاف. لأن نهري جوبا وشيبلي دائما الجريان ثم يرجعان إلى 
مراعي الأقاليم الساحلية خلال فصل المطر القصير الذي يمتد من أبريل 
إلى مايوء ومن آكتوبر إلى نوفمبرء و يصبح اختراق خط الحدود (الصومالية- 
الأثيوبية) من الأمور الضرورية بالنسبة لبعض القبائل. 

فإذا رجعنا الأقلية الحدود التي فرضت على الإقليم بواسطة بريطانيا 
وفرنسا وإيطاليا نجدها ترجع الأقلية فترة (۱885- 1900) حين حصلت 
بريطانيا على محمية كينيا والصومال البريطاني» بينما حصلت فرنسا 
وإيطاليا على مستعمرتيهماء وقد قصلت هذه الحدود الهندسية بين أراضي 
القبيلة الواحدة. حيث فصلت المراعى الشتوية عن المراعى الصيفية. وقد 
نصت المادة الرابعة من الاتفاقية الإيطالية الحبشية سام 1908 م على أن 
خط الحدود يجب آن يمر الأقلية الشمال الغربي من نهر وبي شبيلي بحيث 
تقع كل أراضي القبائل ل«آوجادن» ضمن آثيوبيا. وقد بدآت لجنة إيطالية 
أثيوبية تحديد أراضي القبائل. ورغم أن تحديد الخط بين الصومال 
البريطاني وأثيوبيا صادف نجاحا عام ۱935ء إلا أن الصوماليين كان لهم 
حق عبور الحدود الأقلية مراعيهم التقليدية في إقليم هود طبقا للمعاهدة 
البريطانية الأثيوبية عام ۱897 . 

وبرغم الحدود الاستعمارية فقد آدى ضغط الصوماليين المتواصل على 
قبائل الجالا في شمال شرقي كينيا الأقلية زحزحتهم الأقلية الغرب من 
النهرء فقد انخفض عدد الصوماليين في كينيا في عام 1921 نتيجة تنازل 
بريطانيا عن الإقليم الواقع بين نهر جوبا وحدود الصومال الإيطاليء مكافاة 
لإيطاليا على اشتراكها في الحرب العالمية الأولى» وقد اتفق على خط 
حدود یبعد 60 ميلا شرق ھر خاذا يعرف بخط الصومال ٩٣نا‏ 21٣0ء‏ ومنعت 
هجرة الصوماليين الأقلية الغرب من هذا الخط, وذلك لحماية قبائل الجالا 
ولكن هذا الإجراء بدوره لم يصادف نجاحا يذكرء نظرا لأن الجماعات 
الصومالية في الوقت الحاضر تعيش على مرمى ٠۱١‏ أميال من الضفة 
الشرقية للنهر. 

وقام نزاع على الحدود بين أثيوبيا وإيطاليا عام 1935ء وفي نفس العام 
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وا ر 


سے .ے.ے .یر رولسیخۓے 


ههه رور الفزبیۓ سے الصرمال 


سم \e.‏ ا 
2R mn‏ 


J. R. VZE., Prescott, The Geography of frontiers and Boundaries, London, 1967, p. 141 
وهناك عرض مفصل بالخرائط لمشكلة الصومال أآيضا فی‎ 
Drysdale, John, The Somali Dispute, London, 1964. 
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احتلت إيطاليا الحبشةء وبذلك ربطت بين شعب الصومال في أوجادن 
والصومال الإيطاليء واحتلت إيطاليا الصومال (الإيطالي) عام 1940غير أن 
السيادة الإيطالية حلت محلها السيادة البريطانية في العام التالي» ورغم 
استقلال الحبشة إلا أن بريطانيا استمرت في إدارة إقليم هودء وهذا معناه 
أن الشعب الصومالي استمر تحت الحكم البريطاني حتى عام ۱950 عندما 
وضع الصومال الإيطالي تحت الوصاية الإيطالية من قبل الأمم المتحدة 
حاولت إيطاليا الوصول إلى اتفاق بشآن موضوع الحدود مع أثيوبيا خلال 
عشر السنوات التاليةء ولكن دون جدوى. وبدآت وحدة الشعب الصومالي 
تتفكك عام ۱954 عندما رجع إقليم هود وبعض المناطق الأخرى إلى آثيوبياء 
وان كانت قد عقدت معاهدة بين بريطانيا وأثيوبيا لحفظ حق الصوماليين 
الإيطالي والبريطاني في جمهورية الصومال المستقلة. ورغم أن هذا أدى 
إلى وحدة بين شعب الصومال فانه زاد من حدة النزاع مع أثيوبياء وادعت 
آثيوبيا أنه ليس من حق حكومة الصومال وراثة حقوق أعطيت للحكومة 
الأثيوبية لضمان ولاء الصوماليين الذين يدخلون ضمن الحدود الأثيوبية. 
وجذب الجمهورية الجديدة إلى نوع من الاتحاد الفدرالي مع آثيوبيا كما 
فعلت مع آرتريا ووعدت آثيوييا الصوماليين بفتح المدارس وبناء المستشفيات 
وحفر الآبار فضلا عن إقامة مشروعات توليد القوى الكهربائية على نهري 
جوبا وشبيلي» ولكن الصوماليين عارضوا كل تسوية مع آثيوبياء مما دى 
إلى أن تنفق حكومة الصومال 20/ من ميزانيتها (1963) على المجهود الحربي. 

وبينما يتصف النزاع الصومالي الأثيوبي بالقدم» نجد النزاع الصومالي 
الكيني» أو طلب صوماليي كينيا الانضمام إلى الصومال لا يرجع إلا لعام 
1 قد اتفق الحزبان اللذان يمثلان صوماليي كينيا في مطالبهم للمستقبلء 
وتتمثل هذه المطالب في عمل استفتاء في مديرية الحدود الشمالية في 
كينيا التي يعيش الصوماليون شرقها والبورون في غربها وهؤلاء أقرب إلى 
الصوماليين منهم إلى أهل كينياء ويشرف على الاستفتاء أعضاء من منظمة 
الأمم المتحدة ولكن من غير الأعضاء الأفريقيينء وذلك بعد انسحاب قوات 
الشرطة والجيش التابعة لكينيا من الإقليم. 

هذا ولا ييد قضية ضم صوماليي كينيا كونهم يرتبطون حضاريا بهل 
جمهورية الصومال فحسب» بل لأن خط الحدود الهندسي يفصل بين المراعي 
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الصيفية والمراعي الشتوية للقبائل» فضلا عن بعد هذا الإقليم عن بقية 
كينيا. وبطبيعة الحال لا نجد أيا من الأحزاب المتصارعة في كينيا يوافق 
على اقتطاع نحو خمس مساحة كينيا وهي التي تكون المديرية 
الشمالية )١.۴.5.(‏ وهكذا تنقسم الآمة الصومالية بين ثلاث دول» الصومالء 
وأثيوبياء وكينيا . 


التأكيد على كر القبيلة فى شهادة الميلاد وإحداث فجوات فى 
التنمية بين أجزاء المستعمرة 

ويذهب البعض إلى أن مسؤولية الاستعمار تتعدى تخطيطه للحدود 
السياسية وإيجاد هذه التجمعات القبليةء أو المجتمع المركب وقد رأينا أنه 
قبل الاستعمارء كانت هناك ممالك أفريقية تضم أحيانا عناصر مختلفة 
ولكن اختلف الحال في عهد الاستعمارء أو في المستعمرةء فهي قد تتشابه 
مع تلك الممالك في كونها نتيجة لتجمع عدد من القبائل أو ناس من أصول 
مختلفة جمعوا ليعيشوا معا في إطار سياسي واقتصادي واحد» ولكن في 
حالة المستعمرةء فان المسؤولين عن إدارتها (الإدارة الاستعمارية) ظلوا خارج 
النظامء فهم خالقون له فقط» أسسوا أجهزة لإدارة هذه الوحدات الجديدة 
وتولوا إدارتهاء ولكن لم يكن هناك التقاء و حوار بینهماء آو بمعنی آخر کان 
الحكام والمحكومين يكون لكل منهما مجتمعا منفصلا عن الآخرء وبمعنى 
آخر ما دام المستعمر مهتما فقط بإدارة المستعمرة فقد استخدم رؤساء 
القبائل لبسط نفوذه» ومن ثم كانت سياسة لورد لوجارد في الحكم غير 
المباشرء وتطبيقه في دولة كنيجيريا أو أوغنداء ولم يقتصر الأمر على 
المستعمرات الإنجليزية فحسب» بل تعداه الإقليم المستعمرات الفرنسية 
سابقاء والتي كان يمارس فيها الحكم المباشر وفكرة التشرب التقافيء ولم 
تحاول الإدارة الاستعمارية خلق شعور جماعي بين رعايا المستعمرة. ولدعم 
هذا الرآي يمكن القول بأن الشخص الذي كان يولد في السنغال أو الكمرونء 
لم يكن يشار إليه في السجلات الرسمية (شهادة الميلادء التعليم الخ) ألا 
بأنه من الولوف أو الدوالا أو السرر أو البافيا تبعا لقبيلتهء ولم يكن هناك 
آي إشارة الإقليم الوحدة الإدارية أو السياسية. 

فالغرض الأول للمستعمر كان استغلال ثروات هذه البلادء وفتح أسواق 
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جديدة. فكل ما يرغب فيه المستعمر هو إدارة تلك البلاد مصلحة الحكومة 
وب ارك اة ورايت داف اج لل جود ان قرف 
را ا مان کو م او ا ا ا ی ماف ا ا 
هذا لأن ذلك الأمر سيكارض قى النهاية مخ اة المشمر 
والحكومات التي تولت أمور الدولة الأفريقية المستقلة لم تفعل شيئًا 
عمليا لبث الوعي القومي وتثبيتهء وعندما يدينون الروح القبلية فيرجع هذا 
الإقليم خوقهم على تظمهم. وكان من المتوقع آن يكون هؤلاء القادة الذين 
افوا كى م الها ك رعا فا ع ا ا 
بالطب بل مالعل والفعل: كذلك لق الاسك ان خراك بين الأكاليه 
داخل المستعمرات بين الجهات الساحلية مثلا والجهات الداخلية نتيجحة 
السياسة الاستعمارية التي تهدف الإقليم الاستغلال الاقتصادي و يتضح 
الفارق بين الجهات الساحلية والداخلية في عملية التنميةء ذلك أن إدخال 
المحاصيل النقدية واستغلال الموارد ارتبط بالفترة الاستعماريةء وفي سبيل 
هذا بدآت عملية خلق آسس البنيان الاقتصادي ١۲»اءں»اءه۲؟"!‏ التي تمثلت 
کد الطرة والخطو ا اهدو وا ری اكیراةة ایوا كلم 
في الج ات التا ية وماعد عليه ارقن عافل مها رذرة الرطة طون 
العام» ومتها أن الاستعمار بدا في الأقاليم الساحلية. وفي غرب أفريقية 
كانت الإمارات الإسلامية باسطة نفوذها في الداخل» من ثم كان النمو غير 
المتساوي» وظهور الفجوات في النمو الاقتصادي نتيجة تفاوت اهتمام 
لمر اكيم دون إقليم واتجد رل الغالى بين الهارة فى الايم اديت 
بين الشمال والجنوب أو بين الداخل والساحل في نيجيريا كنموذج لما نقول. 


(التعليم الحديث في نجيريا قبل الاستقلال) (32) 


جندوب نیجیریا شال نیجیریا 
الطلاب المقيدون الطلاب المقيدون 
السنة تعليم ابعدائي تعليم ثانوي ابتدائي ثانوي 
1906 11,872 20 0 
196 138,249 518 520 0 
7 538,291 9,657 70,962 251 
7 2,343,317 28,208 185,484 3,643 
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دا ادت مدد الو امل اة إلى خن مات مع واحد 
ار اة کو دول رة 9 من درل م ار ون 
لتتماءل هل هذه الظاهرة فقتصر على الدول الأفريغيةة لا إن هذه الظاهرة 
تو ايها ف اجات اة ك د ارات اا اا هة 
رگن كوا عرف كنف كت هذه الدرل ااكدمة الرخدة اة 


كيف حقق مؤسسو الولايات المتحدة الأمريكية الوحدة القومية فى 
مجتمعهم ا مركب ؟ 

إن مشكلة المجتمع المركب لا تقتصر على أفريقيةء فهي موجودة قي 
العالم الغربي كما نعرف في سويسرا وبلجيكا وكنداء حيث يتعدد اللسان 
وحيث يدعي السكان لأنفسهم ثقافات مختلفةء ولكن لا شك أن الولايات 
المتحدة قد تكون مثالا اكثر وضوحا على هذا التعدد كما في أفريقيةء 
فالاختلاف العرقي واضح في الولايات المتحدة حتى إنها معروفة عالميا 
بأنها بوتقة صهر أمريكية American Melting P0۲‏ فول ما يسترعي الانتباه 
للباحث الاجتماعي هو أنه لا يوجد إنسان أمريكي في آمريكاء فيشير 
الناس إلى آنفسهم بأنهم آلمان» آو إيطاليون آو صينيون آو يهود آو ايرلنديون 
أو زنوج... الخ. حتى ليصبح من المغري القول بأنه لا توجد آمة أمريكية. 
ويرجع هذا إلى أن تعدد القوميات واضح للغاية. فضلا عن أميته فقي 
الحياة الاجتماعية الأمريكية. و يظهر هذا في المهرجانات والمناسبات» وفي 
تكوين الاتحادات والأندية الخ.. معظمها على أساس عرقي» و يظهر أيضا 
في اختلاف طرق المعيشة لدى الأسر الأمريكيةء اجتماعيا وخلقيا وعقائدياء 
فلا يقتصر الأمر على وجود صدامات بين البيض والسود» ولكنك تجد 
أيضا تمييزا ومحاباة إن لم نقل تمييزا بين القوميات المختلفة كالايرلنديين 
والإيطاليين والبولنديين الخ... بل وقد يصل الأمر إلى الزواج الداخلي» فما 
بالك بالجماعة الصينية التي تعيش متقوقعة! وتنتقل آثار هذا المجتمع 
المركب من الحياة الاجتماعية إلى الحياة السياسيةء وهو ما يهمنا في 
مجالنا هذاء فقد لا يفهم الإنسان السياسة الأمريكية إلا بقدر ضئيلء إذا 
اقتصرت رؤيته السياسية على الحزبين المعروفين وأجهزتهماء ولم يضع في 
الاعتبار تأثير الجماعات العرقيةء ولعل المقالة التي نشرت عقب انتخابات 
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العمودية ني غرب ولاية ماساشوسيتس في إحدى الصحف الإقليمية توضح 
ما نقول حيث يذكر المقال بأن كل مرشح ديمقراطي. يقابله مرشح جمهوري 
في كل مدينةء ولكن شعار «الدم أكثف من الماء» مازال سارياء وهو الحكم 
الحقيقي في لعبة الانتخابات» فيتجمع الايرلنديون في جانب» بينما يتجمع 
الإيطاليون في الجانب الآخر ومن المتعارف عليه أنه إذا كان حاكم 
ماساشوسيتس إيطالياء فلا بد أن يكون عمدة بوسطن ايرلندياء وإلا حدث 
عدم توازن للقوى السياسية والاجتماعية هناك. وإذا رجعنا للأستاذ لورنس 
فوش ١1ء۴‏ e٥«٥إ14w‏ أستاذ الحضارة السياسية في جامعة برانديز فسنجد 
فى أحد فصول كتابه السياسة العرقية الأمريكة American EthniC politics‏ 
أن اليهود في الفترة ما بين ۱928-1900 كانوا يصوتون لصالح الحزب 
الجمهوري اكثر من الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية. 
ولعل أهم الأسباب هو عداؤهم للايرلنديينء وفي فصل آخر يذكر أن لكل 
مرشح الدعاة السياسيين الذين مهمتهم القيام بالجولات المختلفة لجمع 
أصوات الجماعة العرقيةء وبمجرد نجاح المرشح فلابد أن يبحث للذين 
انتخبوه عن وظائف مثا ة ٩2‏ 

بل قد يتعدى هذا التأثير إلى السياسة الخارجيةء كما يذكر دكتور 
فوش» بل أحيانا تعاني السياسة الخارجية من هذا الولاء اللاقومي آو 
العرقي» فقد تضطر واشنطن للتصرف مع الأقطار الأفريقية تحت ضغط 
القادة الزنوج الأمريكيين. 

ومن آمثلة تأثير جماعات الضغط العرقية أو الطائفية أنه عندما زار 
الملك فيصل الولايات المتحدة الأمريكية عام ۱966 بدعوة رسمية. وصرح 
بأن آي دولة تساند إسرائيل تعتبر معادية للعرب» بسبب هذه العبارة آلغى 
عمدة نيويورك كل الاحتفالات الرسمية والاستعدادات التي كانت ستقام 
احتفالا بالضيف الكبير وقد حدث هذا بتأثير الجالية اليهوديةء وبعد ذلك 
بأشهر معدودة قاطع السفراء العرب الحفل الذي أقامه عمدة نيويورك 
بمناسبة افتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة كرد فعل لتصرفه 
السانة . 

ولعل هذا يوضح تأآثير هذا المجتمع المتعدد على الحياة الاجتماعية 
والإدارة المحلية وعلى المستوى القومي والعلاقات الخارجية ومع ذلك فلا 
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يمكن للانسان أن ينكر أن هناك مجتمعا أمريكيا وأمة آمريكية. 

فهناك نظام اجتماعي اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية يعطي 
الأ نارن ارا حم ن اي ون كال 
إا هم ووا وان لدهه التصيم غل داف من ف فالجوعات ار 
المختلفة قد تعمل في داخل هذا الإطار القومي لدفع مصالح أضرادها إلى 
الأمام» لأن الجماعات العرقية لا يمكن أن تفي بمطالب وحاجات أفرادها 
إا عة فى دال آطرها الحدود ةك أن الإطار القوفی رشدم فرشا 
أفضل واكثر ولعل هذا أحد أسباب التصاق الأمريكيين بالإطار القومي 
خان ييخ وة ااب عاط ا را أن و لايم العاطفي 
غالبا ما يتجه إلى قومياتهم الأصليةء ولكنه يرجع إلى أن النظام القومي 
كنم هناء أفضل راك ارقا 

ومازال النظام السياسى الامریگى رغم ما قد يزخ خليه ياتا يسع 
للأآمریکيين بالتعبیر عن آراتهم فیما يخص بلادهم» وهذا ما يشعر به 
OR NRT Ty‏ 
ويحصلون على ردود. أو يجمعون التوقيعات» كل هذا يجعل الناس يحسون 
أن هناك متنفسا لهم جميعاء وآنهم يمكنهم أن يسمعوا أصواتهم» فيعتقدون 
أو ل فا لطا ل ااا جي 

راف اکا در کا الج وان گان الى ازال فة 
أيضا افك الأصهة بل برماون اعم على قرات إلى الأركان الأساة 
لإجادة لغة الآباءء والبعض الآخر مازال يتكلم لغته الأصلية في العلاقات 
اة وها اء ل جدية (الإنج نها بوامبطة الجموغاةت 
اه لار لایر اب اة رک ر خیا ی ج 
را و ی وی وا و اا ار 

N NSE NEN a 
العرقية المختلفة من خلال العطاء الذي يقدمه الإطار القومي الواسع للسكان‎ 
من تحقيق لمطالبهم وفتح فرص آوسع مما يمكن أن يحققه الإطار الضيق.‎ 
وها ها لا رخن انول ادر فا وال خدرررا رة صل انر‎ 
والى آي قبيلة ينتمي حتی تقضی حاجته لدی الوزير آو يحصل على قرض‎ 
من فاته اا‎ 
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اذا لم يكن الاستتلال مصحو با ببناء الأمة فى الدول الأضريقية؟ 

اتصفت الدول الأفريقية بعد الاستقلال بعدم الاستقرارء لأن فترة جمح 
المطالب الفردية والطائفية وإخضاعها للمصلحة العامة قد انتهت بخروج 
الاستعمار وتحول التوتر والشد الذي مارسته الجموع الأفريقية مع المستعمر 
إلى ما يشبه الصراع الداخلي آحياناء صراع على السلطة بين الفرق المختلفة 
حتى يتغلب فريق على فريق» ولكن هذا المغلوب يظل .متربصا ينتظر الفرصة 
للانقضاض. وكان هناك اعتقاد ضمنا بأن التوتر الناتج عن القهر والعداء 
للاستعمار سوف يزول بزوالهء وأن هناك لمسة من المدينة الفاضلة ستحظى 
بها الدول الأفريقيةء بل واعتقد الكثيرون بأن الحرية السياسية معناها 
نهاية الضبط الاجتماعي» واعادة توزيع الثروةء هكذا كان اعتقاد معظم 
أهل الريف» بل ومعظم سكان الحضر حتى ولو كان هذا الاعتقاد الكاذب 
وقتياء وعدم تحقيق هذه الأمنيات يخلق شعورا بالإحباط وعدم الرضاء 
وبالتالي فقدان الثقة في القيادات» و يذكي نار عدم الرضا بين القبائل غير 
الموالية للنظام الحاكم» مهما ردد القادة الأفريقيون بعد ذلك بان الاستقلال 
ليس سحراء بل عمل شاق واعتماد على النفس» ولنضرب المثل بأنجولا بعد 
الاستقلال: 

لم تستقر تماما بعد تصفية الصراعات بين حركات التحرير المختلفة 
وتولى الطبيب الشاعر أو جسيتينو نيتو زعيم الحركة الشعبية مقاليد الأمورء 
وبرغم المساعدات المالية الضخمة التي وصلتهاء ودخلها السنوي من البترول 
الذي تستغله شركة جلف آویل» ویبلغ نهو 400 ملیون دولار سنوياء فما زالت 
في موضع حرج من الناحيتين السياسية والاقتصاديةء فمن مشكلاتها قلة 
الكوادر الفنيةء من سائق السيارة إلى المهندس المتخصص. ولا يقل عن هذا 
ما تركته حرب التحرير من أثار على وجه البلادء يكفي مثلا أنه عند 
الاستقلال كان قد خرب مائة وعشرون جسرا منها تسعة جسور ضخمة 
يمر عليها الخط الحديدي الرئيسي الذي ينقل منتجات البلادء كذلك 
تدمير أربعة أخماس السيارات الشاحنة التي كانت تعمل قبل الاستقلالء 
ومنها هجر كثير من السكان لأراضيهم» وعدم عودتهم إليها مرة أخرى. أما 
من الناحية السياسية فكانت مشكلة قلة الوعي» فالاستقلال كان معناه 
لديهم أن ما كان في آيدي البرتغاليين سيوزع عليهم وعلى أقربائهم. ولیس 
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لديهم فكرة عن المصلحة العامة فلما لم يحدث أثاروا شغبا وإضراباء 
ودمروا أحد المصانع في العاصمةء وطالبوا بزيادة في الأجورء رغم أن حالة 
الإنتاج لا تسمح بذلك» ونتج هذا عن قلة الوعي السياسي وانتشار روح 
القبلية وعدم الثقة من جانب قبيلتي الباكونجو والأوقيمبندو المواليتين 
لحركات التحرير الأخرى التي منيت بالهزيمة ولم تصل للحكم. 

لا يمكن تتمية دولة ما عن طريق زيادة عدد الذين يوظفون فى الخدمات 
إلى الضعف أو ثلاثة الأضعاف. أو توزيع الوظائف على الشات رارت 
ولكن على ساس تحريك السكان للعمل المنتج» ولكن الصناعة الرئيسية في 
الدول الأفريقية أصبحت العمل الإداريء وهي صناعة مكلفة وخاسرة بالنسبة 
للدولة ككل. فالعمل الإداري بعد الاستقلال انتفخ بدلا من أن ينكمش حيث 
يمتص 60 من الدخل القومي في بلد مثل بنين (داهومي سابقا) ولعل 
بلقنة أفريقية كانت أحد هذه الأسباب» إذ تتعدد المجالس النيابية والحكومات 
والجيوش والتمتيل الخارجي ... الخ فجابون وحدها بسكان يبلغفون نحو 
نصف مليون يمثلهم خمسة وستون نائبا في البرلمانء أي نائب لكل 7 آلاف 
نسمة بينما في فرنسا النسبة واحد لكل مائة ألف» وكل نائب له سيارة 
رسمية بسائقهاء وغالبا لا تكون من الأنواع المتواضعة» ولا يمكن لرئيس 
وزراء بنين مثلا آن يخرج دون موكبه الرسمي. كما يحلم كثير من رؤساء 
دول الفرانكفون بقصر يشبه الاليزيهء وقد كلف قصر رئيس إحدى الدول 
الأفريقية نحو 4 بلايين فرنك فرنسي» واضطر إلى إزالة كثير من المباني 
الجديدة حتى تمتد الحدائق لمسافات واسعة كما في فرساي .°9 

وانتقلت هذه الروح إلى موظفي الدولةء فأي زيارة لأحد المسؤولين حتى 
ولو كان في أحد المراكز الحضرية البعيدة عن العاصمة, لابد أن تتضمن 
مشروبا روحيا مستورداء وفاكهة مستوردة رغم أن الفاكهة المحلية من مانجو 
وموز قد تكون متوفرةء وإذا نظرنا إلى المساكن في داكار عاصمة السنغال 
فسنجد الدارات الحديثة التي تبنى بعيدا عن بعضها تحيط بها الحدائق 
فأين هذا من مساكن غالبية المواطنين المزدحمة المكدسة؟ 

وإذا تركنا جانبا تكاليف البناء المرتفعةء فسنجد تكاليف أخرى في 
الخدمات والطرقء وتوصيلات المياه والغاز والكهرياءء والهاتف» بينما المساكن 
المرتفعة ذات عشرة الأدوار فما فوق قد تكون أقل تكافة. 
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ت ان ن (ح اندر الأقرقية جر قرا سخا تيد 
به الحدائق بالقرب من جامعة كاليفورنيا بقيمة 2,2 مليون دولار» حتى 
تتمكن ابنته من الذهاب إلى جامعة كاليفورنيا دون عناء كبيرء» وقي نفس 
الوقت يعلن هذا الرئيس برنامجا للتقشف المالي في بلاده عام 1979. وفي 
الح لم كن الاسفال السياى محرا ناء اة ها قسن إلى خد 
كبير عودة أو إحياء التعصب العرقي. 

شك أن القادة الأفرشيين ومسشقاريهم عون هذه الحقيقة وشكرون 
قى أعارب الل الوكة ارط واخدى هة الوسائل رال ادف بها 
معظم القادة الأفريقيين هي محاربة القبلية دون هوادة في كل مظاهرهاء 
تمد هدا فی خط اتروساء الخالرن و السایشین امال نگروها :سیکوتوزی. 
وأوبوتي وسنجورء وان كان الأخير يشير إليها بروح العشيرة ¡ ,مصءز«aاC‏ 
مھاء Ep e‏ وهي تعبر عن نفس الحقيقة» من ثم يعارض القادة الأفريقيون 
بالإجماع هذه الروح القبلية. 

يقول سيكرتوري في إحدى خطبه «عندما يذكر الانسان الحزب 
الديمقراطي الغيني (.۶..6) فهو يذكر الحكومة, والدولة, وأيضا المجتمع» 
وكذلك المعادلة التي قال بها نكروما أيام حكمه لغانا: غانا هي حزب الميثاق 
الشعبي» وحزب الميثاق الشعبي هو نكروما. ولكن رغبة الحكام بالوحدة بين 
أبناء الأمة معناها بالنسبة لهم هو حكم هؤلاء الناس في نفس الوقت الذي 
له فيع ف اجات هة الاس ومطااحية رمل هةا الإ ضح كن ج 
عنه خضوع يطول آمده» ولكنه لن يخلق ولاء حقيقياء فالقبيلة لا تحارب 
بالخطب والعواطف. آو بإصدار القوانين التي تحرمهاء بل عمليا بجعل 
النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الجنيد ار جاتهة من النظاء 
الاستمارس القذبم حتى مى القاس ران القروف الا اة الجديدة 
چا کو کی ع ا کے ارا ا 
طبقا لحاجات الناس أو إنتاجهم. لا طبقا لانتمائهم القبلي ويتضمن كذلك 
القرض الهاو امام الوا طن جا اتن اكرالهى وان تفه 
النظام السياسي على آساس آن تعبر كل الفئات عن آرائهاء وآن يحس 
المواطنون في قادتهم قدوة ومثلا أعلى» وآن تكون مصالحهم موضع اعتبار 
أصحاب القرار. هذا هو ما ينقص كثيرا من الدول الأفريقية. فهناك النقص 
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في «الآباء المؤسسين» الذين تحركهم أيديولوجيات حقيقية لبناء أممهم 
فقد آدى هذا النقص إلى فقدان ثقة الجماهير العريضة بهم» و بالنظام 
السياسي القائم» وشكهم أنه في إمكانه حل مشكلاتهم» مما أدى إلى كثرة 
الخلافات السياسيةء وأحيانا إلى الانسحاب من الحياة العامة ولا يرجع 
هذا إلى عدم كفاءة الجماهير للتفلب على الوعي القبلي» فقد أثبتت في 
نضال التحرير هذه القدرةء وخلال ذلك الجهاد كانت الجماهير تثق في 
قادتهاء وتمنحهم الدعم» والتأييد الشامل. ولكنهم سرعان ما اكتشفوا حقيقة 
أن النظام السياسي والاجتماعي الجديد الذي ورث الاستعمار هو لحماية 
مزايا اقتصادية واجتماعية لفئة معينةء وأن القادة الحاليبن يريدون الإبقاء 
على هذه المزايا لأنها في صالحهم» من ثم سرعان ما سحبت الجماهير 
ثقتها من الحكام» بل من كل النظام الاجتماعي والسياسي السائد» وكانت 
إحدى وسائل التعبير هى الانسحاب من الاشتراك فى الحياة العامةء ومن 
ات الأخر اب راك ل ك فا امون ووقير عب الرضا 
أيضا بمظاهر الفرح والابتهاج التي تصاحب قيام انقلاب» والتي تدل على 
الفرح بذهاب نظام سابق» اكثر من كونها تآييدا لنظام جديد» من ثم فعلى 
النظام الجديد الذي آتى بعد الاستقلال أن يزيل آزمة عدم الثقة الجماهيرية 
في المكان الأولء والمقاومة السلبية التي يجدهاء لا بواسطة التهديد والسلاح 
ولكن باهتمامه بالجماهير عملياء فهذا هو الذي يقنع الجماهير بأن رفاهيهتم 
وسعادتهم يمكن أن تتم من خلال القنوات القومية لا القبليةء فالعقبتان 
الرئيسيتان في اعتقادي هما: 

-١‏ نقص القيادات التي تهب نفسا للبناء القومي. 

2- عدم ثقة الجماهير بقياداتها وعدم اهتمامها بالشؤون القومية بعد 
آن خدعتها قياداتها. 

ثم يأتي في المكان الثالث عدم وجود الحد الأدنى من الثقافة القومية 
لدى الشعوب الأفريقية. 
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خاتمه 


وبعد» فهذا عرض لبعض المشكلات والقضايا 
التي تثور في أفريقيةء وهناك العديد من المشكلات 
التي تعاني منها القارة وتتحدى دولها المستقلة» 
كقضية التنمية الاقتصادية وهي أم المشكلات. 
وقضية التتمية البشرية والاجتماعيةء التي تبحث 
عن التعليم الاس والنسكة الأفضل: رفهانا 
حقوق الإنسان المهضومة في روديسيا وجنوب 
أفريقيةء وقضايا الحدود السياسية وغيرها مما لا 
تستوعبه صحائف كتاب واحد» وانه لا يكفي لأن 
يكون للدولة وللشعب الذي يسكنها ماض فقط» بل 
لا بد له من حاضر ولكي يعيش الحاضر يجب أن 
داه اكاك دات العالم المعاصر المحيط 
به. 

ولكن العالم من حول آفريقية لا يجوز أن يكتفي 
بأن يدرس أفريقية, و يقف متفرجاء فقد قدمت 
أفريقية إلى المجتمع الدولي الكثيرء من ثم كان 
على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره كاملا في الأخذ 
بيد دولهاء والإسهام في حل قضاياهاء برفع يده 
عن التدخل في شؤونها الداخلية بإرسال قوات 
أجنبية هنا وهناك» أو بتدبير الانقلابات» لأن هذه 
الأمور تعمل دوما على عدم الاستقرارء وتزيد حدة 
العرقية وتوقف التنميةء وعلى الدول الأفريقية آلا 
تترك ميادينها ساحة للصراع بين الشرق والغرب. 

يمكن للعالم أن يتعاطف مع الأفارقة لإنهاء 
مشكلة الأقلية البيضاء في أروقة الأمم المتحدة 
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قضایا إفریقیه 


وخارجهاء وإلا فكيف نفسر عدم جدوى قرار مجلس الأمن بمنع وصول 
السلع الاستراتيجية كالبترول إلى جنوب أفريقية 

هل الدول التي تتبعها شركات البترول العالمية لا تعرف ما تقوم به 
شركاتها بعد آربعة عشر عاما من صدور قرارات المقاطعة؟ 

ومن المؤكد أنه يمكن الوصول إلى تسوية للمشكلات العنصرية في 
جنوب القارة. خاصة وأن الأفريقي اكرم من الأوروبي» فلم يطلب لتسويتها 
خروج الدخيل. 

ودورنا نحن العرب أن نساند الحق الأفريقي» فالأفارقة ذوو قربىء 
ونحن جزء منهم» وهم جزء مناء ولكن هذه المساندة يجب أن تكون عن 
معرفة ودراية بأصول كل مشكلة وجذورهاء فقد انقضى عهد التعميم 
وسمة العضر التخضتصض: 
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